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لنفتح الستار

وندخل في الموضوع 

تحب الكتابة للمسرح ورأسك لا يحتمل المجلدات الضخمة؟

تعال معي...

هاني 
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أساسيات الكتابة المسرحية
   المؤلفتــان )ليســي بــون( و)آن جاوثــروب( مــن فنــاني المــرح الانجليــزي، وشــاركت كل منهــا 

ــا  ــات الناجحــة عــى مــدار أكــر مــن عــر ســنوات، منه ــد مــن المسرحي ــة العدي الأخــرى في كتاب

)فضيحــة كــرى( و)مهــا تريــد( وغيرهــا. هــذه المسرحيــات فــازت بعــدة جوائــز للنــص المسرحــي 

في عــدة مناســبات ومهرجانــات، ثــم توليتــا إنتــاج بعضــاً مــن نصوصهــا عــى مســتوى فــرق الهــواة 

والمحترفــن وكانــت تجربــة مفيــدة عرَّفتهــا بآليــات الســوق ومقتضيــات تحويــل العمــل الفنــي إلى 

جســم حــي عــى أرض الواقــع. 

ــة  ــاب هــام يــرح ببســاطة أساســيات الكتاب شــاركت ليــي صديقــة عمرهــا آن في تاليــف كت

ــه بالســؤال:  ــان في مقدمت للمــرح. تلقي

)هل يمكن لأي واحد أن يكتب مسرحية؟( 

وتجيبان قبل القاريء بأن نعم! 

وقبل أن تتفائل يلقيان بالسؤال الثاني: 

)هل يستطيع أي واحد أن يكون كاتباً ناجحا؟ً( 

وتجيبان: لا، هذه مسألة نسبية تعتمد على الموهبة والاجتهاد، وإلى حد ما، على الحظ. 

كلنــا نعــرف قاعــدة تومــاس أديســون الشــهيرة: النجــاح يعتمــد أولاً وأخــراً عــى العمــل الشــاق، 

%99 جهــد وعــرق، %1 عبقريــة والإلهــام. حتــى الإلهــام يحتــاج لبعــض العــون. لهــذا جــاء الكتــاب، 

ليســاعد الكاتــب الموهــوب في البحــث عــن إلهامــه وصوتــه الخــاص. 

وتقدمــان العديــد مــن النصائــح العمليــة ليتمكَّــن الكاتــب المــردد مــن العمــل عــى المسرحيــة 

ــك في  ــا ل ــي نقدمه ــة الت ل ــة المفُصَّ ــت النصيح ــولان: إذا اتبع ــا. تق ــه أحداثه ــدور في وجدان ــي ت الت

صفحــات هــذا الكتــاب ســوف تتمكــن مــن كتابــة المسرحيــة التــي تعمــل عليهــا، وتتجنــب الكثــر 

مــن المخاطــر التــي تنتظــر معظــم المبتدئــن. 

ثمــة أســباب متعــددة وراء حــاس الكاتــب لتأليــف مسرحيــة. أولهــا وجــود رغبــة دفينــة لأن 

ــاً:  ــة أفضــل مــن آخــر عــرض رآه. ثالث ــة مسرحي ــه يعتقــد أن بمقــدوره كتاب ــاً: إن ــاً. ثاني يكــون كاتب

أحدهــم طلــب منــك أن تكتــب هــذا الموضــوع بالــذات. في كل الأحــوال أنــت حاولــت أن تكتــب، 

أحــرت الأوراق وشرعــت فعــاً في الكتابــة. وفي كل الأحــوال يجــب أن تثُابــر، فليــس هنــاك مــا هــو 

أروع مــن رؤيــة نصــك المكتــوب عــى خشــبة المــرح في عرضــه الأول. 

النكتــة القديمــة تقــول إن هنــاك ثــاث قواعــد لكتابــة مسرحيــة جيــدة، هــذا هــو الخــر الســار. 
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الخــر الســيئ هــو أنــه لا أحــد يعــرف مــا هــي! 

ــول  ــة ح ــة صافي ــد خالص ــاك قواع ــاق. فهن ــى الإط ــح ع ــس صحي ــذا لي ــظ أن ه ــن الح لحس

مظاهــر فــن الكتابــة، عــى أنــه لــدى الكاتــب أمثلــة عديــدة لتحطيــم كل القواعــد والعمــل بعيــداً 

عنهــا. تحطيــم القواعــد مــن خــال الجهــل بهــا مســألة نــادرة الحــدوث، والــذي يحــدث فعــاً هــو 

الاســتهانة المقصــودة، هنــا النجــاح يكــون كبــراً بالفعــل. وباختصــار: بمقــدورك أن تكــر القواعــد، 

بــرط أن تعــرف مــا هــي أولاً.

هاك الأسباب الثلاثة التي تجعل أحدهم يكتب مسرحية: 

ــرى  ــداً ت ــاص ج ــن شيء خ ــة ع ــا، الكتاب ــدود م ــك في ح ــلية. أو يمكن ــة- التس ــر- الصدم التنوي

أنــه يســتحق. أنــت تكتــب لتنــور النــاس وتعرفّهــم بقضيــة خطــرة فتلفــت إليهــا النظــر وتجعلهــم 

يهتمــون. ســواء حــدث هــذا أولا. أنــت تكتــب لإحــداث صدمــة. تقــدم العديــد مــن الصــور الصادمة 

في نصــك فيتصــدع الفكــر المجتمعــي. وأخــراً أنــت ترغــب فقــط في أن تكــون مُســلياً لا أكــر ولا 

أقــل، وأن يخــرج الجمهــور مــروراً. وفي المقابــل هنــاك ثــاث مســائل ينبغــي أن تؤخــذ في الحســبان 

عنــد كتابــة النــص المسرحــي وهــي: 

ــل  ــة. وأفض ــة خاص ــام عاطف ــوع في هي ــة. الوق ــو الكتاب ــرح. نح ــو الم ــغف نح ــة: الش العاطف

ــاث.  ــن العواطــف الث ــع م ــا بداف ــي تكتبه ــة هــي الت مسرحي

ــل  ــا تظ ــة الأوراق، هن ــل حبيس ــؤدى لا أن تظ ــو أن ت ــة ه ــن المسرحي ــم م ــرض الأه الأداء: الغ

ــه.  ــج مسرحيت ــا لا تنت ــب شــيئاً عندم ــد الكات ــن يفي ــة. ول ــا خاصــة غــر محقق وظيفته

ــة  ــب نصــاً الآن، ربمــا مــن أجــل مسرحي ــة. نحــن نطل ــاً بالصدف ــح أحدهــم كاتب ــة: يصب النفعي

ــة  ــد لكتاب ــس أح ــة، ولا يتحم ــبة محلي ــن مناس ــاً، أو ع ــيح مث ــاد المس ــد مي ــية، عي ــة مدرس ديني

ــام.  ــردد للأم ــب الم ــدم الكات ــا فرصــة ليتق ــذا. هن ــرة عــن موضــوع كه صفحــات كث

المســألة ذاتهــا تحــدث عندمــا تنشــأ دورة للكتابــة. قــد لا تقدم العــون بالنصائــح العمليــة. لكنها 

ــدك  ــاول ي ــا نتن ــد. إنن ــة المزي ــه ويســتمر في كتاب ــب الكامــن عاطفت ــدة ليكتشــف الكات فرصــة جي

ونأخــذك في رحلــة عمليــة تكشــف عــن مالكهــا مــن أســاليب كتابــة النــص المسرحــي وأساســياته 

مــن بدايتــه إلى منتهــاه مــن خــال معلومــات عمليــة ونظــرة شــاملة موجــزة عــن أنــواع الدرامــا 

الأخــرى، ومعلومــات عــن تجســيد المسرحيــة، وبعــض التدريبــات المجمعــة المدمجــة للعــون عــى 

ــوة  ــص خط ــر الن ــن تطوي ــكلام ع ــرى. وال ــوارد أخ ــل بم ــة تفاصي ــر، ثم ــي قص ــهد درام ــة مش كتاب

بخطــوة، حتــى يتقــدم العمــل للأمــام. 

rewrit� )العم�ـل ال�ـذي يب�ـدأ م�ـن الحص�ـول علـى الأف�ـكار حت�ـى مرحل�ـة صقله�ـا وإع�ـادة الكتاب�ـة) 

ing(، والعمــل عــى الشــخصيات، والحــوار، وتركيــب الحبكــة، وتحليــل المسرحيــة. ثــم استكشــاف 
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أنمــاط وأنــواع المسرحيــات المختلفــة مــع تفصيــل التراجيديــا عــن الكوميديــا عــن المسرحيــة 

الموســيقية، والفــرق بــن كل هــذا والكتابــة للســينما والإذاعــة والتليفزيــون. كذلــك يهــم التفرقــة 

ــرح،  ــبة الم ــى خش ــرض ع ــل الع ــي تقب ــة الت ــوص المختلف ــة النص ــة لكتاب ــات العملي ــن الس ب

ــورق للمــرح.  ــا مــن ال ــة لنقله ــاج، وترتيــب فصــول المسرحي ــا عــى الإنت والعمــل عــى عرضه

والقاعدة واحدة في كل حالات الكتابة: اعرض ولا تحك. 

حتــى لــو كنــت تكتــب كوميديــا بســيطة، وســوف تجــد عــى هــذا الكثــر مــن الأمثلــة الصريحــة 

والمبــاشرة التــي يمكــن تطبيقهــا عــى معظــم ألــوان الدرامــا المعقــدة وحتــى البرامــج التليفزيونيــة. لا 

أحــد ممــن يرغــب في الكتابــة للمــرح يســتطيع الكتابــة مــا لم يخــرج مــن داره الــدافيء ويذهــب 

إلى المــرح الحــي. يجــب أن تذهــب إلى الكثــر مــن المسرحيــات وأن تندمــج في الحيــاة التــي تــدور 

أحداثهــا عــى خشــبته. وأيضــاً يجــب أن تشــاهد العديــد مــن الأنمــاط المختلفــة مــن المسرحيــات 

المعروضــة والمكتوبــة. 

ــى تجــذب العــدد  ــك حت ــي تراهــا في خيال ــات الت ــة المسرحي ــض تكلف حــاول التفكــر في تخفي

الأكــر مــن الجمهــور، وضــع في اعتبــارك أعــال الهــواة والفــرق المتجولــة ومــرح الشــارع. الكثــر 

مــن كتــاب المــرح المشــهورين والناجحــن بــدأو كممثلــن، حــاول أن تصطحــب نفســك إلى عــالم 

المنصــة لتكتشــف أي نــوع مــن النصــوص تحــب، وتســتطيع، أن تكتبــه، وأيهــا لا يمكنــك أن تقــرب 

منــه. 

واقــرأ كثــراً. اقــرأ الكثــر مــن النصــوص. إنهــا رخيصــة ومتاحــة للجميــع بأقــل الأســعار. وحتــى 

التــي لا تســتطيع أن تشــريها يمكنــك أن تســتعيرها مــن المكتبــة العامــة مجانــاً. ويمكنــك أن تتابــع 

المجــات والدوريــات التــي تهتــم بالمــرح وتلبــي نزعتــك تجــاه كل جديــد في عــالم المــرح وكل مــا 

تحتــاج أن تعرفــه مــن احتياجــات العــروض والجمهــور والطابــع المسرحــي الــذي سيكتســبه نصــك 

المكتــوب.

كيف تفكر ككاتب؟ 

مشــكلة الكاتــب المبتــديء هــي أنــه يحــاول أن يكتــب موضوعــاً مــا يشــعر بالاســتمتاع وهــو 

يتحــدث فيــه، لكنــك تجدهــا محــاكاة زائفــة بصــوت لا ينتمــي لــه، والقصــة ككل تبــدو أنها لشــخص 

آخــر، وليســت لــه. هــذا هــو الخطــأ الأكــر شــيوعاً الــذي يقــع فيــه الكتــاب الجــدد. فكــر أولاً في 

ــون  ــع أن تك ــن الرائ ــرة؟ م ــك الفك ــرت ل ــو ظه ــاذا ل ــة. م ــاب مسرحي ــا لكت ــي تحتاجه الأدوات الت

لديــك فكــرة يحلــو لــك أن تأخــذك فتنغمــس فيهــا بالكامــل. 

الآن، تنــاول قصاصــة مــن الــورق أو افتــح ملــف الــوورد عــى الكمبيوتــر ودونهــا فــوراً. هــذه 

الطريقــة تنجــح دائمــاً. هــذه الورقــة أو هــذا الملــف تســتطيع أن تحتفــظ بهــا وتعــود إليهــا في 
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أي وقــت عندمــا تكــون الأجــواء ملائمــة للكتابــة. كل شيء يمكــن تحســينه بالمواظبــة والمــران. ضــع 

الجمهــور نصــب عينيــك دائمــاً. يجــب عــى الكاتــب أن يكــون عــى وعــي بجمهــوره المحتمــل مــع 

الأخــذ في الاعتبــار ألا يســتحوذ عليــه هــذا الإدراك فيمــي عليــه تعليماتــه في كل دقائــق المسرحيــة، 

فليــس الغــرض مــن النــص المسرحــي أن يكــون ممتعــاً للجمهــور مــن أولــه إلى آخــره. هــذا عمــل 

ــر،  ــب الآخ ــى الجان ــل أو روح. وع ــب أو عق ــا قل ــص ب ــرك، ن ــي الس ــر بمهرج ــاً وجدي ــه طبع تاف

ــب  ــوف يذه ــب س ــن الكات ــود في ذه ــور وج ــون للجمه ــوب دون أن يك ــي المكت ــل المسرح فالعم

طــوي النســيان ولــن يجــد للعــرض ســبيلاً.

ــور  ــب رأي الجمه ــة تتجاهــل في الغال ــة المسرحي ــم الكتاب ــر أن مشــكلة ورشــة تعلي ــا نذك وهن

ــادر عــى تحمــل  ــال والق ــك الم ــم واصبحــت العــرة بمــن يمل ــذي يتعل ــب ال ــع في رأس الكات المتوق

ــة  ــاس والموهب ــا الوعــي بالن ــة بين ــات الجاهــزة غــر التفاعلي ــا والنظري مصاريــف مــدارس الدرام

وحدهــا هــا الأســاس الوحيــد المطلــوب، وإن توفــر كلاهــا فــا يحتــاج صاحبهــا ســوى معايشــة 

ــة  ــم ومتابع ــاء عمله ــل ودراســة آراء أصحــاب الخــرة أثن ــن قب ــب م ــا كت ــراءة م ــه وق ــدم من الأق

ــف،  ــف المواق ــرف في مختل ــف يت ــم كي ــم يتعل ــن ث ــارح وم ــتديوهات والمس ــم في الاس تدريباته

ــن  ــر م ــا أك ــة درام ــة أو مدرس ــة كتاب ــأي ورش ــل ب ــبها وإن ظ ــن أن يكتس ــرات لا يمك ــذه خ ه

مائــة عــام. والــذي يقــول غــر ذلــك –ببســاطة- محتــال! لــو أنــك عرفــت عــى وجــه التحديــد أيــن 

ســتعرض مسرحيتــك –مسرحيــة مدرســية لهــا طابــع دينــي مثــاً- فمــن الــازم إذن أن تضــع الجمهور 

تمامــاً وعــى نحــو مبكــر أثنــاء الكتابــة، ومــن الأفضــل في كل الحــالات أن تضــع فكرتــك أولاً وقبــل 

ــه.  معالجتهــا تهيــئ في ذهنــك صــورة للجمهــور الــذي ســوف تعرضهــا علي

مــن هــو جمهــور نصــك المسرحــي إذا عــرض عــى خشــبة المــرح الحــي؟ وكيــف يمكــن إيجــاد 

أفضــل ســبيل لتصــل إلى هــذا الجمهــور، فيقتنــع أفــراد الفرقــة المسرحيــة أيضــاً بمــا يقومــون بــه؟ 

ــب  ــه الكات ــا كان يعني ــذا م ــرح. ه ــم رواد الم ــي ته ــة الت ــب المسرحي ــب أن تكت ــار يج وباختص

المسرحــي الكبــر محمــد أبــو العــا الســاموني عندمــا ســألوه عــن مســألة الشــكل:

ــة الســابقة )حلــم ليلــة حــرب(،  ــة )الحريــق( والمسرحي “وهــو هــل مــا عرضتــه حــول مسرحي

ــة  ــة )بغل ــس شــكلاً، أليســت حكاي ــه مضمــون ولي ــا هــو في حقيقت ــه بالشــكل هن ــا أعني ــس م ألي

العــر( وحكايــة )الألبنــي( هــي مجــرد مضمــون داخــل المسرحيــة، فأيــن هنــا قضيــة الشــكل التــي 

أعنيهــا؟ هــذا ســؤال منطقــي لــو أننــا نظرنــا إلى اهتــن الحكايتــن باعتبارهــا مــن حواديــت الــراوي 

ــا في  ــن ووضعه ــن الحكايت ــكلي لهات ــيد الش ــا التجس ــد هن ــي أقص ــواتي. ولكن ــاص أو الحك أو الق

إطــار فنــون العــرض الشــعبية وليــس العــرض التقليــدي الــذي يقــدم داخــل شــكل مــرح العلبــة 

الإيطاليــة.”

هاتــان المسرحيتــان بالــذات يجــب تقديمهــا في الســاحات الشــعبية وفي مــرح الأماكــن 



13

المفتوحــة. في هــذه الحالــة يتحقــق الشــكل المسرحــي مــن تقديــم هاتــن المسرحيتــن. يخطــيء مــن 

يظــن –في رأي الســاموني- أن هاتــن المسرحيتــن يمكــن تقديمهــا عــى خشــبة المــرح التقليــدي. 

إذ إنــه بذلــك يخرجهــا مــن الشــكل الأنســب لهــا ولعلنــا نذكــر في المسرحيــة الأولى أن الأحــداث 

تــدور فــوق الســطح عــى أحــد البيــوت الشــعبية مــا يؤكــد ضرورة أن يكــون المــكان مفتوحــاً عــى 

الســاء حتــى يتحقــق الشــكل المطلــوب، كذلــك الحــال في المسرحيــة الثانيــة فهــي تــدور أحداثهــا في 

ســاحة قــر الباشــا ليمكــن حــرق الدميــة وهــو أيضــاً يعتــر مكانــاً مفتوحــاً. فضــاً عــن أن الحكايــة 

ــدم بالصــورة  ــا تق ــا عندم ــاصر الجــذب المسرحــي يتحقــق الهــدف منه ــر مــن عن الشــعبية كعن

المعروفــة لــدى الشــعب حيــث تقــدم الحكايــات والســر الشــعبية ليــس داخــل البيــوت المغلقــة 

بــل في الســاحات والمصاطــب والأجــران والأحــواش والمقاهــي وحلقــات الســامر الشــعبي والمحبظــن 

والحــاوي التــي يلتــف حولهــا جمهــور المشــاهدين. 

ــذ  ــة من ــاهد المؤلم ــص المش ــزي، وبالأخ ــتعمار الإنجلي ــرة، الاس ــة ذات الفك ــد معالج ــا نج بين

دخــول الجــرال ألنبــي القــدس في الحــرب العالميــة الأولى ثــم تســليمها للصهاينــة ونكبــة المواطــن 

ــر في  ــة الم ــى عــر المقاوم ــاني حت ــد الكنع ــذ العه ــزوح القــري العمــاق من ــع الن الفلســطيني م

ــة وإخــراج وكريوجــراف  ــم، رؤي ــد الكري ــود عب ــص الشــاعر محم ــة( –ن ــاذة الكنعاني ــرض )الإلي ع

نــاصر إبراهيــم، وقسُّــم العــرض إلى ســبعة عــر مشــهداً –يســتحق عنوانــه الثــاني )ملمحمــة غنائيــة 

تاريخيــة(- تبــدأ مــن زمــن الأســاطير ونشــأة الحضــارة عــى أرض كنعــان في مشــاهد رمزيــة تناســب 

اللغــة الشــعرية المكتــوب بهــا النــص: لوحــة للبحــارة الكنعانيــن عــى ســواحل فلســطين )علاقــة 

الانســان بالبحــر، المخلــوق الجديــد مــع الطبيعــة البكــر( وتظهــر نــوارس البحــر ضمــن تشــكيلات 

مــن الموســيقى والرقــص وأمــواج البحــر، وفجــأة ينهــار كل شــيئ بالهجــوم القبــي الهمجــي للقبائــل 

العبريــة ومذبحــة يوشــع بــن نــون في أريحــا ثــم مأســاة المســيح في مؤامــرة اليهــود وحاكــم الرومــان 

ــن  ــر ب ــدة عم ــامي وعه ــح الإس ــا الفت ــس( يليه ــع والخام ــهدين الراب ــة في المش ــالومي )الراقص وس

الخطــاب لأهــل إيليــاء )القــدس( -ونســمع نغــات إســامية وكنســية مــع صهيــل الخيــول ورقصــة 

الســام- ويســتقر المجتمــع في المشــهدين الســابع والثامــن حتــى الحملــة الصليبيــة وتحريــر صــاح 

الديــن للقــدس، وفي الختــام حلــم زفــاف محمــد وفاطمــة المجهــض باستشــهاد العريــس، وبالرغــم 

مــن طــول الزمــن المفــرض، يمكــن بســهولة عــرض النــص الملحمــي في شــكله الرمــزي عــى عكــس 

تجربــة الســاموني ســالفة الذكــر، خاصــة مــع دمــج المــاضي بالمعــاصر بأشــعار اســتمد مفرداتهــا مــن 

أناشــيد كنعانيــة قديمــة وأشــعار محمــود درويــش الحديثــة.

   الآن يــأتي الحديــث عــن أدوات الصنعــة. كيــف تكتــب مسرحيتــك؟ عــى ورق؟ عــى منســق 

كلــات إلكــروني )برنامــج وورد(؟ آلــة كاتبــة كنمــط كلاســيكي فاخــر؟! 

كلنــا نشــعر بالراحــة عنــد اســتخدام الورقــة والقلــم )هــذا الــكلام الــذي تقــرؤه الآن مكتــوب 



14

بحــر ســائل عتيــق الطــراز عــى ورق أبيــض!( خصوصــاً في المســودات الأولى. ثمــة متعــة لا تفكرهــا 

في الشــطب والتعديــل. الحــذف والإضافــة. 

لا خطــأ في ذلــك وليــس اســتخدام الكمبيوتــر أفضــل إلا في مراحــل التحضــر الأخــرة. المهــم أن 

تخلــق النظــام الأنســب لعملــك، حتــى لــو كنــت تكتــب في كراســة مفككــة الأوراق. المهــم أن يكــون 

نصــك تحــت الســيطرة. مــع الأخــذ في الاعتبــار أن يكــون النــص النهــائي مكتوبــاً عــى آلــة كاتبــة أو 

عــى الحاســوب، منضــداً ومراجعــاً لا في حافظــة أوراق مفككــة، لتســهيل تداولــه وعرضــه وإرســاله 

في شــكل مخطوطــة نقيــة بــا شــوائب تــر الناظريــن. 

ــر،  ــج كمبيوت ــورق إلى برنام ــى ال ــه ع ــا تكتب ــل م ــولى نق ــن ســوف يت ــاك م ــو كان هن ــى ل حت

ــم شريــط  ــك أن تتعل ــة علي ــة بشــكل مــا وبدرجــة معقول ــك أن تتقــن هــذه الأدوات الحديث فعلي

ــر  ــك في آخ ــل نص ــة وتعدي ــدورك مراجع ــون بمق ــذا يك ــوص، هك ــج النص ــس في معال الأدوات الرئي

خطــوة لــه قبــل إرســاله، كــا أن هــذا ســوف يمنحــك رؤيــة أكــر شــمولاً لســات النــص. بعــض 

الكتابــات تتحــدد ملامحهــا مــن تناســق فقراتهــا. وفي كل الأحــوال، أنــت الــذي ســوف يتــولى عمليــة 

تنقيــح النــص وإنهــاؤه. احتفــظ بــأوراق المســودة الأولى وكراســة التدريبــات لأن هنــاك ملاحظــات 

لابــد أنــك قــد كتبتهــا عــى الهامــش قــد تكــون في حاجــة إليهــا عنــد تنظيــم النــص. 

واحتفــظ بــكل مســودة عــى الكمبيوتــر في اســطوانة أو قــرص مــرن أو قــرص ممغنــط بعيــداً 

عــن الكمبيوتــر لحــن الحاجــة إذا لــزم الأمــر. وفي مســرتك عليــك الاحتفــاظ بدفــر يوميــات صغــر 

تــدون فيــه الأفــكار الطارئــة والعبــارات الخلابــة ونتــف مــن موضوعــات وشــظايا حــوار، احملهــا 

معــك في الحافلــة وبجــوار الفــراش وفي أوقــات الفــراغ، وراجعهــا باســتمرار. المهــم أن تكــون متاحــة 

وآمنــة وســهلة التــداول. 

ثمــة أفــكار عظيمــة إذا لم تــدون عــى الفــور فســوف تختفــي مــن عقلــك إلى الأبــد. عليــك توفــر 

الوقــت الــكافي للكتابة. 

قــد لا يكــون بمقــدورك أن تعمــل ككاتــب متفــرغ، وتكــون الكتابــة مجــرد هوايــة إلى جانــب 

عملــك الأصــي والتزاماتــك الأخــرى. عــى الأقــل يجــب أن تكتــب بشــكل منتظــم وكل يــوم. هــذا 

بمثابــة مــران عقــي كرفــع الأثقــال يوميــاً لمــدة ربــع ســاعة. كلــا كتبــت أكــر كلــا صــارت ملكاتــك 

أقــوى. 

ــات  ــرك فراغ ــام، وت ــدة أي ــوع لم ــى الموض ــوم وتن ــب الي ــوائي تكت ــكل عش ــت بش ــا إذا كتب أم

طويلــة بــن جلســات الكتابــة، فإنــك لــن تؤســس إيقاعــاً تعتمــد عليــه، كــا أن هــذا يعنــي أنــك 

ســوف تســتغرق المزيــد مــن الوقــت في كل مــرة تعــاود فيهــا الكتابــة لإعــادة توليــف نفســك مــع 

مــا كتبتــه آخــر مــرة، ولتدخــل في )الجــو(. 
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يجــب أن تعتــاد ولــو ســاعة واحــدة يوميــاً. الأفضــل أن تكتــب لوقــت قصــر كل يــوم عــن أن 

تكتــب لعــدة ســاعات مــرة واحــدة في الشــهر. وإذا كنــت تكتــب كلــا زارك الإلهــام أو في عطلــة 

ــك  ــر أن ــر خط ــذا نذي ــطء وه ــه الب ــة ســوف يعتري ــدم الكتاب ــي أن تق ــذا يعن ــبوع، فه ــة الأس نهاي

ســوف تفقــد الدافــع للكتابــة، وهــذا يعنــي أنــك بحاجــة لاســتعادة حماســك في كل مــرة وأن تبــذل 

المزيــد مــن الجهــد لإعــادة النظــر إلى الخطــوط العريضــة لحبكتــك التــي خططــت لهــا في البدايــة 

واســتعادة الدراســات التفصيليــة للشــخصية، لتعــرف عــى وجــه التحديــد كيــف تمســك بأطــراف 

ــوط. كل الخي

***

الشخصيات على خشبة المسرح تمثل للسبب ذاته الذي يكتب لأجله المؤلف: الخلود!

في معبــد إغريقــي حدثــت هــذه القصــة. حــادث كبــر أفــزع النــاس ســبب لهــم حــرة عارمــة. 

ــم. هــذه مهانــة كبــرة ونذيــر بالويــل. الأهــالي قــد  ذلــك أن تمثــال كبــر الآلهــة زيــوس قــد تحطَّ

ــادون  ــق المن ــا انطل ــا حــدث. هن ــرف بم ــا تع ــة عندم ــام الآله ــن انتق ــم الخــوف الشــديد م أصابه

يطوفــون بشــوارع المدينــة يطالبــون المجــرم بكشــف نفســه دون أدنى تأخــر وأن يقــدم نفســه في 

الحــال لمجلــس الكهنــة ليقضــوا بمــا يرونــه مــن عقــاب عــى فعلتــه الشــنعاء. طبعــاً لم يهتــم المجــرم 

ــار  ــال آخــر لأحــد الآلهــة. ث ــة. وبعــد أســبوع مــن هــذا الحــادث تحطــم تمث بهــذه الدعــوة الغبي

جنــون النــاس وآمنــوا أن أحدهــم قــد فــر مــن مستشــفى المجانــن وانتــر اللغــط في كل مــكان وفي 

النهايــة عــروا عــى الجــاني وقبضــوا عليــه:

س: أتعرف ما هو المصير الذي ينتظرك يا هذا؟

ج: أعرف. الموت طبعاً.

س: أنت سعيد؟ لا تخاف من الموت؟

ج: بالتأكيد أخاف من الموت.

س: ولماذا ترتكب هذه الجريمة وأنت تعرف أن الإعدام عقوبتها؟

ــي  ــن الرجــال. إنن ــه لا أســاوي شــيئاً، لا قيمــة لي ب ــة، نكــرة، تاف ــم القيم ــي رجــل عدي ج: إنن

غــر مذكــور في أي حديــث ولا أعــرف أي عمــل أســتطيع أن أقــوم بــه كي ينتبهــوا لي. فقمــت بهــذه 

الفعلــة حتــى يلتفتــوا نحــوي وتنطــق ألســنتهم بذكــري. الميــت الحقيقــي هــو الــذي ينســاه النــاس. 

والمــوت ليــس إلا ثمنــاً بخســاً أشــري بــه الخلــود!

   في البــدء كان الســؤال. وهــي في الواقــع أســئلة كثــرة عليــك أن تطرحهــا عــى نفســك بنفســك 

قبــل أن تصنــع عرضــك المسرحــي، حســب مــا تقــرح الباحثــة )نــورا أمــن(، فيــا يبــدو أنــه القواعــد 
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ــة، هــذه الأســئلة هــي  ــة المعروف ــف شــافاق الصوفي ــة إلي ــرار رواي ــة، عــى غ الأربعــون للمسرحي

في الحقيقــة المجــاز لأي فعــل ثقــافي أو ســياسي: مــن أنــت؟ ومــاذا تريــد؟ ولمــاذا تريــد مــا تريــد؟ 

ــاذا  ــده؟ لم ــا تري ــق م ــي تحــول دون تحقي ــات الت ــا المعوق ــده؟ م ــا تري ــك أن تحقــق م كيــف يمكن

قــررت الاشــراك في هــذا العــرض؟ هــل هــو إجبــار أم طواعيــة؟ مــا العلاقــة بــن معنــى العــرض أو 

موضوعــه ومــا تعتقــده رســالتك في الحيــاة أو مبتغــاك؟ هــذا إذا كانــت هنــاك علاقــة مــن الأســاس! 

ــزء  ــذا الج ــالم؟ أي في ه ــن الع ــزء م ــذا الج ــت في ه ــاذا أن ــك؟ ولم ــبة ل ــرح بالنس ــل الم ــاذا يمث م

المسرحــي مــن العــالم.. هــل هنــاك أيــة علاقــة بــن مــا تقــوم بــه في المــرح أو في العــرض تحديــداً، 

وتحققــك الشــخصي؟ هــل هنــاك أيــة علاقــة بــن تحققــك الشــخصي وتحققــك المهنــي؟ ومــا الفــارق 

بــن الاثنــن؟ هــل تعتــر العــرض المسرحــي مجــالاً مهنيــاً أم اجتماعيــاً أم واجهــة للتواجــد الإعلامــي؟ 

هــل تــرى نفســك جــزءاً مــن الجماعــة المسرحيــة التــي تعمــل بداخلهــا؟ وهــل تســتطيع توصيــف 

تلــك الجماعــة مــن حيــث طموحاتهــا المشــركة ومســاراتها؟ هــل قــرأت نــص العــرض كامــاً؟ أن 

تصفحــه فقــط؟ أم لم تقــم أصــاً بتســلمه! هــل اطلعــت عــى العــروض الســابقة لهــذا المخــرج أو 

لهــذه الفرقــة أم لهــذا النــص؟ هــل أنــت مهتــم بالتعــرف إلى المنتــج الثقــافي المتــداول في وســطك؟ 

بمــا تشــعر وأنــت تكتــب أو تمثــل ومــا التأليــف أو التمثيــل بالنســبة لــك؟ بالنســبة لــك مــا مــدى 

أهميــة التخطيــط للــدور وتصميــم الشــخصية والتــدرب عليهــا؟ هــل تؤمــن بأهميــة البروفــات؟ أم 

تفضــل التقليــل منهــا والخــروج عــى الجمهــور بدفقــة اللحظــة؟ مــا الفــارق بــن البروفــة والعــرض؟ 

وهــل مــررت قبــاً ببروفــة عامــة؟ كيــف يمكنــك تقييــم البروفــة العامــة مــن حيــث مــدى نجاحهــا 

ــا طقوســك في  ــا؟ م ــت خــارج منه ــا شــعورك وأن ــا للعــرض؟ م ــي تعطيه أو فشــلها والمــؤشرات الت

أيــام العــروض؟ هــل تراجــع النــص قبــل فتــح الســتار؟ هــل تقــوم بتدريبــات إحــاء أو مراجعــات 

ــاء  ــد تقابــل الجمهــور؟ كيــف تقــارن بــن أدائــك أثن مــع باقــي فريــق العــرض؟ كيــف تشــعر عن

البروفــات وأثنــاء العــرض؟ وكيــف تقيــس نجاحــك؟ هــل يتغــر أداؤك عــى مــدى أيــام العــروض؟ 

وكيــف؟ هــل يحــدث تواصــل أو تحليــل داخــل الفريــق لــأداء بعــد كل ليلــة عــرض وكيــف؟ مــا 

الــذي يدفعــك للاســتمرار في العــرض؟ وهــل تشــعر أن العــرض المسرحــي هــو مجــال للفعــل؟ هــل 

ــخصي  ــك الش ــن طموح ــط ب ــن الرب ــل يمك ــك؟ وه ــر في مجتمع ــك أداة للتأث ــار عمل ــك اعتب يمكن

ــك  ــف يمكن ــاذا؟ كي ــر؟ لم ــعر بالتقدي ــل تش ــف؟ ه ــدك؟ وكي ــك وبل ــك لمجتمع ــي وطموحات والمهن

تقييــم اســتثمارك لســنوات عمــرك مــن حيــث بنــاء قيمــة مهنيــة وتحقيــق الســعادة الشــخصية؟ 

كيــف تخطــط لأعوامــك المقبلــة؟ هــل تخطــط مــن الأســاس؟ إن لم يكــن بإمكانــك الســيطرة عــى 

جميــع عنــاصر العــرض فكيــف تســتطيع المراهنــة عــى جــودة المكتــوب؟ أم هــل هنــاك طريقــة 

في الفرقــة تمكــن جميــع العنــاصر مــن التعــاون والإمســاك بخيــوط العــرض؟ مــا حجــم الاهتــام 

ــام؟ هــل حــدث  ــع بشــكل ع ــل المسرحــي ككل وفي المجتم ــا في الحق ــة لدوره ــه الفرق ــذي تولي ال

وقــرأت مصــادر للعمــل الــذي تكتبــه؟ كيــف تــرى النــص النهــائي؟ هــل تقيمــه بالحجــم أم بالتأثــر 
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ــا أم في  ــا أم في حركته ــر أم في صوته ــر في شــكل الشــخصية أك ــالته؟ هــل تفك ــه أم برس أم بجاذبيت

مشــاعرها أو في أفكارهــا؟ هــل تتوحــد مــع الشــخصية أكــر أم في صوتهــا أم في حركتهــا أم في مشــاعر 

وأفكارهــا؟ مــن الخــارج أم مــن الداخــل؟ ومــا شــعورك أثنــاء ذلــك؟ هــل تؤمــن بوجــود تقاطعــات 

بــن شــخصيتك الحقيقيــة والشــخصية التــي تكتبهــا؟ كيــف تتجســد تلــك التقاطعــات مــن وجهــة 

ــن قــراءة الواقــع مــن منظــور تاريخــي وقــراءة العــرض المسرحــي  ــة مــا ب ــرى صل نظــرك؟ هــل ت

كجــزء مــن فعــل راهــن؟ أم تــرى أن العــرض منفصــل عــن الواقــع أم لا مجــال لربطــه بالتاريــخ؟ 

ــذي يدفعــك  ــاة؟ ومــا ال ــد الحي ــة التغيــر؟ لمــاذا؟ مــا دافعــك للبقــاء عــى قي هــل تؤمــن بإمكاني

للعمــل؟ يتعلــق عملــك بمفاهيــم الكرامــة الإنســانية والحــق في الحيــاة؟ هــل تعتــر نفســك شــخصاً 

ــاط هــذا الفعــل بالتغيــر؟ ومــا مــدى إيمانــك بقدرتــك عــى  قــادراً عــى الفعــل؟ ومــا مــدى ارتب

تحقيــق آمالــك والتأثــر؟ وكيــف تعــرِّ عــن ذلــك؟
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المسرحية.. ما هي؟

التعريفات والمباديء الأساسية
ــل  ــا الممث ــة ينظمه ــروى في شــكل حــوار وحرك ــا الأكاديمــي هــي قصــة ت ــة في تعريفه المسرحي

ــر  ــف تش ــبة للمؤل ــي. وبالنس ــور ح ــه لجمه ــرض أن يؤدون ــخصيات، بغ ــم ش ــون بوصفه أو الممثل

المسرحيــة إلى النــص المكتــوب الــذي يراعــي التعريــف الســابق الــذي يعنــي بحيــاة الممثــل وحيــاة 

المشــاهد. والمخــرج يقــوم بتحويــل المخطــوط إلى مناظــر وثيــاب وإضــاءة وعمــل منتــه مــن الحــوار 

والفعــل عــى خشــبة المــرح. ويعمــد كل المشــاركين إلى الالتــزام بقواعــد ثلاثــة هــي:

إرادة الالتــزام بالفكــرة: وهــي التــي تجعــل الجمهــور يلتــزم بجانبــه خــارج الحائــط الرابــع  	-1

ويتعلــق بالوهــم ويصــدق مــا يشــاهده عــى أنــه قطعــة حيــة مــن الواقــع المعــاش، يتوحــد مــع 

الشــخصيات ويشــعر بآلامهــا ومسراتهــا.

المبــاشرة: آنيــة الحــدث والفعــل بمعنــى أن المسرحيــة فــن يحــدث حــالاً في ثلاثــة أبعــاد  	-2

ــاشرة. ــاهد مب ــام المش ــم ودم أم ــن لح م

ــة تحــدث لتمكــن المشــاهد مــن التفاعــل مــع  ــة معنوي ــة: وهــي عملي المســافة الجمالي 	-3

القصــة المسرحيــة وحــركات وتعبــر الممثلــن دون أي محاولــة لوقفهــا أو التدخــل في مســارها 

الطبيعــي، فحــن ينــزع عطيــل خنجــره ليقتــل ديدمونــه لا يفــزع المشــاهد وإذا فعــل فإنــه لا يهــب 

ــه  ــام يتجاهل ــدأ ه ــة مب ــغ الشرطــة! هــذه المســافة الجمالي ــة أو يبل ــف الجريم ــده ليوق ــن مقع م

ــب  ــرج ويداع ــل يه ــد الممث ــاصر، فتج ــدي المع ــرح الكومي ــن في الم ــن الممثل ــد م ــف العدي للأس

الجمهــور وينــزل مــن خشــبة مسرحــه ليتمــى بينهــم ويبادلهــم حــواراً جانبيــاً. لقــد هــدم بنفســه 

ــل ومعــه حاجــز الصــدق والاحــرام. ــط الوهمــي الجمي الحائ

ــل  ــى نق ــم ع ــل الحــوار في الفيل ــع يعم ــن الســينما، بالطب ــة ع ــز المسرحي ــا يمي الحــوار هــو م

روح الشــخصيات لكــن الســينما هــي صــورة في الأســاس حتــى بعــد خرجــت مــن صمتهــا لدرجــة 

أن شــارلي شــابلن قــد صــاح مســتنكراً: الأفــام الناطقــة؟ يمكــن أن تقولــوا إني أمقتهــا فهــي قادمــة 

لإفســاد أقــدم فــن في العــالم، فــن البانتوميــم، إنهــا تمحــو جــال الصمــت العظيــم.

ويــرد عليــه مارســيل مارتــن في كتابــه )اللغــة الســينمائية(: بأننــا متفقــون عــى أن حالــة شــابلن 

هــي حالــة اســتثنائية، فهــو بوصفــه ممثــاً كان يؤمــن بالطبــع بأنــه ليــس في حاجــة إلى الكلمــة. 

ولمــا كان مــن جهــة أخــرى قــد اســتخدم الســينما دائمــاً كوســيلة للتعبــر دون أن يحــاول تطويرهــا 

بوصفهــا فنــاً، فقــد كان –بمزحــة قاســية مــن القــدر- يــرى أن التقــدم الفنــي ســيكون ضــده، ويجــد 

نفســه عاجــزاً بشــكل مؤقــت عــى الأقــل عــن هضــم هــذا التقــدم الفنــي هضــاً جميــاً. ويضيــف 
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ــى  ــم ع ــن البانتومي ــرض ف ــد حــاول أن يف ــابلن ق ــأن شــارلي ش ــى محــرم: ب السيناريســت مصطف

ــن  ــدم هــذا الف ــد فنحــن نســتطيع أن نق ــأت في هــذا بجدي ــل الســينمائي وهــو لم ي ــة الممث وظيف

عــى المــرح وبطريقــة أفضــل وأكــر تأثــراً في حــن أن فــن التمثيــل الســينمائي يعتــر فنــاً جديــداً 

ويختلــف كثــراً عــن فــن البانتوميــم بــل عــن فــن التمثيــل في المــرح. وقــد يخــدم فــن البانتوميــم 

ــف يمكــن أن يكــون مناســباً في  ــام المطــاردات ولكــن كي ــدي أو أف ــع الكومي ــام ذات الطاب في الأف

الأفــام التــي تعالــج الموضوعــات الإجتماعيــة أو العاطفيــة؟

ــه  ــا الكاتــب عــى مقدمت ــي يبرهــن به الحــوار في النــص المسرحــي هــو الوســيلة الرئيســية الت

المنطقيــة ويكشــف بهــا عــن شــخصياته، ويمــي بهــا في الــراع. ومــن المســائل الهامــة أن يكــون 

حــوار المسرحيــة حــواراً هامــاً، بمــا أنــه أوضــح أجزائهــا وأقربهــا إلى أفئــدة الجمهــور وأســاعهم. وإذا 

ســاء الحــوار فلــن تكــون المسرحيــة شــيئاً، والحــوار الجيــد هــو الــذي يعــر عــن الشــخصية التــي 

تقولــه. 

الحبكــة الســليمة والــراع الصاعــد وحــده هــو الــذي يهــيء للمسرحيــة حــواراً جيــداً وعــى 

الكاتــب أن يعــرف كيــف يهــيء لروايتــه الانتقــال الــروري مــن نقطــة صراع إلى التــي تليهــا وأن 

ــن  ــل عــى أســاس مت ــن أجــزاء الحــوار في المشــاهد المختلفــة وألا يكــون حــواراً فارغــاً ب ــط ب يرب

مكــن أمــن. الحــوار هــو العنــر الأبــرز في النــص المسرحــي وقــد أشــار الكاتــب مصطفــى محــرم 

في دراســته عــن الســينما والمــرح في العــدد 61 مــن مجلــة الفنــون إلى خطــورة تأثــر المــرح عــى 

الســينما، وربمــا كان أهــم مــا ورثتــه الســينما مــن المــرح هــو الحــوار ووظيفتــه في تطويــر الحــدث 

ــام  ــرا أم ــا كان المصــور يضــع الكام ــة عندم ــة كامل ــت الســينما الترك ــة ورث ــي البداي ــي. فف الدرام

المــرح. ثــم مالبــث أن أدرك صانعــو الســينما مــا يعانيــه المتفــرج مــن الثرثــرة واللغــو خاصــة وأن 

الســينما تعتمــد عــى الحركــة بــكل أنواعهــا. 

ــن أجــل البحــث عــن شــكل خــاص  ــر ظهرهــا للمــرح م ــأن تدي ــت الســينما ب ــك حاول ولذل

بهــا فلــم تجــد أمامهــا ســوى كتــاب المــرح. ولكنهــم للأســف جــاءوا وهــم يحملــون تقاليدهــم 

فلــم يغــروا شــيئاً، وبــدلاً مــن أن ينقــذوا الســينما مــن براثــن المــرح فإنهــم قامــوا بنقــل المــرح 

نفســه إلى الســينما! هــذا الــرأي المنســوب للسيناريســت المخــرم مصطفــى محــرم يؤكــده إرنســت 

ــع  ــاول أن يض ــينما ويح ــن الس ــى ف ــي ع ــر المسرح ــطوة التفك ــن س ــذر م ــا يح ــن عندم لندرجري

ــة  ــص وظيف ــا يخ ــة في ــينمائي خاص ــن الس ــي والف ــن المسرح ــن الف ــن كل م ــة ب ــدود الفاصل الح

الحــوار، ففــي المسرحيــة يعتــر الحــوار كل شيء، فهــو الأداة التــي يســتخدمها مؤلــف النــص 

المسرحــي للتعبــر عــن مــا يريــد قولــه. ولمــا قــد اتضــح أن انتــاج أفــام مقتبســة عــن المسرحيــات 

ــه مــن  ــن لعملهــم يجــدون أن ــاب الســيناريو غــر الماهري ــح، كــا أن كت ــح ومري أمــر ســهل ومرب

الأيــر عليهــم اســتخدام الأســلوب الأدبي للكتابــة بــدلاً مــن التعبــر بالصــور. لذلــك نجــد أن كثــر 
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مــن الأفــام يجــري التفكــر فيهــا أولاً عــى أســاس الحــوار بشــكل كامــل كــا يحــدث في المسرحيــات. 

ــاج. ونجــد أن شــبح الفيلــم الناطــق مــازال يهيمــن عــى ســتوديوهات الانت

هناك دائماً الشيء ونقيضه، هكذا جاءت حتمية الحوار. 

جاكســون يقــول في كتابــه )الجــدل(: “إننــا إذا نظرنــا في هــذ الكــون مــن حيــث الكيــف لرأينــاه 

ــن  ــداً في لحظت ــيئاً واح ــط ش ــن ق ــه لم يك ــى أن ــان ع ــن البي ــا ع ــذي يغنين ــل ال ــا الدلي ــدم لن يق

ــن.”  متتاليت

ــخصيات  ــى الش ــاة وع ــى الحي ــكلام ع ــذا ال ــق ه ــتاين، وينطب ــات آينش ــا نظري ــة أكدته بديه

ــأي شــكل مــن  ــن ب ــداً في لحظتــن متتابعت ــة لا تكــون شــيئاً واحــداً أب ــة، فالمسرحي وعــى المسرحي

الأشــكال، وصاحــب الشــخصية الــذي ينتقــل مــن حــال إلى حــال ولا يتوقــف عــن الحركــة إطلاقــاً! 

حتــى لــو كانــت شــخصيته شريــرة عــى الإطــاق، فثمــة انتقــال بــن )الجشــع الــذي لم يــؤد غرضــه( 

وبــن مــا يثــره ذلــك مــن )امتعــاض وغيــظ في نفــس الطــاع( والكاتــب الحصيــف لا ينتقــل مــن 

هــذا الشــعور إلى ذاك إلا عــر سلســلة مــن الحــركات الدقيقــة التــي لا تســتغرق أكــر مــن جــزء 

مــن الثانيــة وبتحليــل كل حركــة وكل كلمــة تزيــد معلومــات المتفــرج عــن الشــخصية وتجعلــه أكــر 

قربــاً وإلمامــاً بهــا.

الفضاء المسرحي

مهمة الفضاء المسرحي في الجمع بين المبدع والمشاهد

المــرح المعــاصر بشــكل خــاص يعنــي بمفهــوم الفضــاء المسرحــي المعنــي بخلــق )حالــة 

ــك  ــاً لأن ــراً مجحف ــي أم ــرض المسرح ــة في الع ــة مهم ــا جزئي ــا بأنه ــد وصفه ــي يع ــة( والت مسرحي

بالبعــض مــن توســيع الأفــق يمكنــك اعتبارهــا عــى أنهــا الإطــار الشــامل لتنــاول الصيغــة النهائيــة 

للمسرحيــة. فليــس التكويــن التراتبــي للفضــاء المسرحــي مجــرد زينــة تحتكــم لرؤيــة ســطحية، إنــه 

أحــد مكونــات البنــاء، عــى ســبيل المثــال، تجــد دخــول الســينما إلى خشــبة المــرح مســألة ثوريــة 

صادمــة عنــد البعــض، لكــن النظــر البعيــد يراهــا مرحلــة بديهيــة في تعبــرات الفضــاء الســينوغرافي 

للمــرح. البعــض الآن يــرى وجــود شاشــة الفيديــو وتكوينــات الصــوت والضــوء من منظور ســينمائي 

في المــرح مســألة ضروريــة بــكل مــا يؤسســه التعبــر الــدارج، ولم يعــد مجــرد حالــة مــلء فــراغ. 

لقــد أرسى فيليــب تيجــام قواعــد العمــل عــى خشــبة المــرح لنقــل روح النــص إلى المشــاهد، 

ــدون  ــص أو ب ــدون ن ــي ب ــرض مسرح ــد ع ــا يوج ــل! ف ــي: الممث ــيط الح ــال الوس ــن خ ــك م وذل

ــال  ــوب الانفع ــص المكت ــه الن ــال، لا يمكــن أن يعطي ــن ســعة خي ــاريء م ــغ الق ــا بل ــن، فمه ممثل

الخــاص الــذي يقدمــه عــرض المسرحيــة عــى خشــبة المــرح، ولا يمكــن اســتبدال هــذا الانفعــال 

بــيء آخــر، وحتــى تتخــذ الكلمــة المكتوبــة روحهــا الحــق ومعناها الســليم يجــب أن يترجــم الممثل 
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هــذه الكلمــة بلغــة مرئيــة ومســموعة مــن خــال الكلــات والوقفــات، حتــى يخيــل لقــاريء النــص 

ــه تتجــى  ــل وفي حركات ــرأه. فعــى وجــه الممث ــا ق ــه خــاف م ــد علي ــه موضــوع جدي المسرحــي أن

أمــارات الــرور والأسى وفي صمتــه يــرك حريــة للمشــاهد للتفاعــل مــع هــذه المشــاعر. 

وتكمــن ذروة فــن التمثيــل في مــا يفرضــه عــى المشــاهد مــن الشــعور بأنــه لا يســتطيع بــأي 

حــال أن يعطــي للنــص معنــى آخــر كــا لا يمكنــه ترجمتــه حرفيــاً برغــم ثــراؤه الفنــي والأدبي. كــا 

لا ينبغــي أن لا يشــعر المتفــرج بأنهــا ترجمــة فالنــص المسرحــي وحــركات التمثيــل وتعبيراتــه يجــب 

أن يظهــرا غــر منفصلــن، حتــى يبــدو أن النــص المسرحــي كــا لــو كان قــد خُلــق للتمثيــل قبــل أن 

يكُتــب عــى الــورق. 

الممثــل الــذي يندمــج في دوره المكتــوب يبــدو جامــداً إن كان هــذا الممثــل في بدايــة مشــواره، 

وعليــه أن يظــل حــراً بصفــة شــاهد أو محــرك للتمثيــل المسرحــي ويلــزم للممثــل في الحالتــن أن 

يملــك الفــن والصنعــة فمطابقــة الممثــل لشــخصية مسرحيــة لا تكــون نتيجــة عــن ارتجــال ولكــن 

مــن تفاصيــل مجمعــة بقــوة في إطــار أساســه الدراســة والمهنــة. ويتــم توزيــع أدوار النــص المسرحــي 

بــن الممثلــن، فيعطــى كل منهــم الشــخصية التــي تناســب هيئتــه واســتعداده.

ــة  ــت في دوام ــو انخرط ــن(: “ل ــة للمبتدئ ــة المسرحي ــاب )الكتاب ــف كت ــارا مؤل ــو ب ــول أنجل يق

الزمــن ووجــدت نفســك تســقط في مــرح أمــف الإغريقــي حــوالي 500 ق.م لعرفــت عــى الفــور 

مــا الــذي يجــري هنــاك. ممثلــون في ثيــاب يقــرؤون، وربمــا ينشــدون حــوار مخطوطــة، يتحركــون في 

مســاحة المــرح أمــام آلاف مــن أعضــاء الجمهــور، جالســن في ســاحة بالهــواء الطلــق. لا يمكــن أن 

تخطئهــا، فقــد كنــت مشــاهداً لمسرحيــة. عــدا الإضــاءة والصــوت والتطــورات التكنولوجيــة الأخــرى، 

فلقــد تغــر المــرح عــى نحــو دال في 2500 ســنة!” 

ــرح  ــيكي إلا أن الم ــرح الكلاس ــة للم ــط الأدوار التقليدي ــل بالضب ــام يماث ــذا النظ ــع أن ه وم

ــرة  ــبته. فك ــى خش ــل ع ــي تمث ــانية الت ــاذج الإنس ــاً في الن ــراً واختلاف ــروة وتغي ــر ث ــث أك الحدي

النمــوذج تختفــي لتظهــر الشــخصية، وهكــذا تطــور نظــام توزيــع الأدوار في أواخــر القــرن التاســع 

ــى  ــا أولاً ع ــد أن يطابقه ــان بع ــر الأحي ــخاصاً أك ــق أش ــي يخل ــف المسرح ــا كان المؤل ــر عندم ع

الوظائــف التقليديــة والمؤهــات البدنيــة والشــكلية لفرقــة معينــة، بينــا المؤلــف المسرحــي المعاصر 

يخلــق شــخصياته في اســتقلال كامــل مــن خيالــه، باســتثناء دوراً أو أكــر في حالــة المؤلــف الدرامــي 

عندمــا يضــع نصــب عينيــه الموهبــة الخاصــة لممثــل معــن. يضمــن توزيــع الأدوار الموفــق اختــاف 

ــوب إلا بفضــل  ــب لا نحصــل عــى التماســك الدرامــي المطل ــوع نمــاذج الشــخصيات، وفي الغال وتن

ممثــي فرقــة بعينهــا اعتــادوا التمثيــل معــاً. ولا يتــأتى التوزيــع الســليم لــأدوار مــن ترابطهــم معــاً 

فحســب ولكــن مــن الشــهرة الســابقة التــي حققوهــا في مسرحيــات ســابقة.
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 :)exposition( العرض

هــو الفصــول التــي تظهــر فيهــا الشــخصيات والمــكان والخلفيــة التــي ســوف يراهــا الجمهــور، 

وتتجســد مــن البدايــة وتنتهــي بالحــدث الحافــز، والوقائــع التــي تضــم الحــوار والأحــداث والحبكــة 

ــا  ــرض م ــاصر الع ــأن عن ــن ش ــال م ــة في الإق ــة النقدي ــة ونشــاط. ولا تتدخــل الرؤي ــة حرك في حال

دامــت التزمــت بالعنــاصر ســالفة الذكــر، حتــى لــو كان النــص بوصفــه تأليفــاً عــى تأليــف، كــا 

في إعــادة كتابــة نــص النرويجــي هنريــك إبســن )الأشــباح( عــى يــد الأخويــن ســامح وعــي عثــان 

ــق( حيــث لم  ــوان )الحري ــان( تحــت عن ــادي مــرح مصطفــى كامــل، 2015، إخــراج عــي عث )ن

يتقيــد المؤلفــان بالخطــوط الدراميــة للحكايــة الأصليــة، ولا بــالأدوار ووظائــف الشــخصيات التــي 

تلعبهــا في النــص، فضــاً عــن اســتبدال الحبكــة الكلاســيكية المعروفــة، حبكــة حديثــة الطابــع تختصر 

الشــخصيات في جوهرهــا الوظيفــي وإقامــة التناقضــات والمفارقــات الرمزيــة، وإشــكاليات المــاضي 

ــس إلى  ــوّل الق ــى، وتح ــاضي بالفصح ــم الم ــا تكل ــة بين ــاضر بالعامي ــق الح ــث نط ــاضر، حي والح

ــة في الخفــاء. في  ــة معروفــة( بينــا يمــارس الرزيل ــارات اجتماعي ــن )لاعتب ــم باســم الدي تاجــر يتكل

ــن، تلاحــظ  ــد الرحم ــوظ عب ــي( لمحف ــي والحرام ــص أصــي هــي )الحام ــى ن ــد ع ــة تعتم مسرحي

ــف إلى  ــد المؤل ــي، وعم ــرض المسرح ــة للع ــة اللازم ــاصر المسرحي ــزام بالعن ــدة والالت ــة والج الأصال

شــاعرية الحــوار وتركيــزه، ووضــح عمــق الفكــرة وســموها مــن خــال قصــة مدينــة خياليــة كمــدن 

ألــف ليلــة وليلــة، ويختــزل الكثــر مــن أغــراض النــص في قــول الــوالي الــذي يســأل عــن خازنــدار 

المدينــة، لأنــه يريــد )الــدرة اليتيمــة( التــي ائتمنــه عليهــا: “تعرفــون أن العيــد بعــد أيــام.. ونريــد 

أن نخــرج بهــا في الاحتفــال، ولا تظنــوا يــا أبنــائي أننــي مــن الذيــن يحبــون التزيـّـن بالــدر والتظاهــر 

بالــراء، لا. ولكــن أمــور الحكــم معقــدة. فعندمــا أضــع هــذه الــدرة الفريــدة في مفرقــي ســيعتقدون 

أننــي أغنــى أهــل الأرض.. وأيضــاً أن بلادنــا غنيــة، وإذا اعتقــدوا هــذا وصلــوا إلى أننــا دولــة قويــة، 

فابتعــدوا عنــا وتركونــا في حالنــا.. فهــذه الــدرة اليتيمــة رغــم أنهــا في النهايــة مجــرد حجــر قــد تنقــذ 

البــاد، لذلــك فأنــا أريدهــا لأخيــف بهــا أعداءنــا.. وأيضــاً أصدقائنــا!” الــدرة اليتيمــة نفســها تعــد 

بمثابــة رمــز محــدد لكنــه يشــر إلى صولجــان الحكــم وســلطانه، وإلى التأييــد الشــعبي الــذي يمنــح 

الحاكــم شرعيتــه، بــل هــي قــد تكــون شرعيــة الحكــم في حــد ذاتهــا، وقــد تكــون أي شيء آخــر في 

نفــس المؤلــف أو المتفــرج! هــذا الغمــوض الــذي يشــوب الرمــز الرئيــي في النــص المسرحــي يــراه 

بعــض النقــاد )مثــل فــؤاد دوّاره( مــن أســباب عــدم الإشــباع الفنــي، ويــراه آخــرون عــى أنــه يفتــح 

المجــال لأكــر مــن تفســر فيتســع مجــال تأويــل النــص وتفســر العــرض. 

 :)Scenography( السينوغرافيا

ــذي  ــة ال ــم المنظري ــفة عل ــن فلس ــرِّ ع ــي، وتعُ ــر المسرح ــاني للمنظ ــط البي ــاً الخ ــي حرفي تعن

يبحــث في ماهيــة كل مــا عــى خشــبة المــرح ومــا يرافــق فــن التمثيــل المسرحــي مــن متطلبــات 
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ــديد  ــراً، ش ــاً، مبه ــاً، متكام ــي جمي ــرض المسرح ــراز الع ــى إب ــة ع ــل في النهاي ــاعدات تعم ومس

التناســق أمــام الجماهــر. وانتــر هــذا التعبــر بعــد اســتقرار حركــة المــرح في نهايــة خمســينيات 

القــرن العشريــن، أي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة في أوربــا بعقــد واحــد مــن الزمــان، عندمــا بــدأت 

المراكــز والمعامــل المسرحيــة في بعــض المســارح الأوربيــة تهتــم بنــر أسرار المــرح. وكان الغــرض 

مــن الســينوغرافيا الرئيــس هــو تطويــع حركــة الفنــون التشــكيلية والتطبيقيــة والجميلــة والمناظــر 

والديكــور والمعــار والأزيــاء لخدمــة الفضــاء المسرحــي.

ويجــدر بالكاتــب المسرحــي أن يكــون مُلــاً بــكل هــذه التفاصيــل وأن يتخيلهــا وهــو يكتــب 

نصّــه المسرحــي، كــا لوحــظ عــى نحــو مبكــر، أن المسرحيــة القصــرة مكتملــة الطــول تعنــي أن 

ــي يصــوّرون  ــة القــاش الت ــة العــرض( ســيجدون قطع ــج وجه ــات )المخــرج والمنت ــاع المسرحي صنّ

عليهــا فنهــم. وبعــض النصــوص  المسرحيــة –ببســاطة- تســتلزم فضــاء أكــر رحابــة وبالتــالي وقتــاً 

ــز  ــه جين ــم تابعي ــد عمــد الســينوغرافي النرويجــي بجــرن بجرنســون، ث ــر. وق ــات أك أكــر وإمكاني

فانــج وأوليفــر نيرلانــد عــى تحقيــق تصــور تصميمــي ذي عنــاصر دراميــة تجسّــد في الســالم عــى 

ــكار المخــرج  ــراً مــن أف ــدوّار، وســتائر الســيكلو درامــا واســتفادوا كث خشــبة المــرح، والمــرح ال

والرســام الإنجليــزي جــوردون كريــج صاحــب الســينوغرافيا أن يلعــب الممثــل أكــر مــن شــخصية في 

عــروض الشــخص الواحــد، مثــل مسرحيــة )فــم رقصــة المامبــو( التــي كتبهــا ومثلهــا جــون لجيوزامــو، 

ــا  ــادة مخرجه ــة بقي ــة، كــا منحــت لمجموعــة )الورشــة( المصري ولعــب ســبعة شــخصيات مختلف

حســن الجريتــي فرصــة استكشــاف مناطــق مسرحيــة جديــدة، فبعــد هادنكــه النمســوي وهارولــد 

بنــر الإنجليــزي وداريوفــو الإيطــالي، اســتحضرت الأجــواء المجنونــة للفرنــي ألفريــد جــاري وتمــرّ 

ــد  ــه، وق ــة مسرحيات ــن بقي ــات م ــع اســتلهام بعــض المواقــف والتفصي ــكاً( م ــو مل ــه )أوب مسرحيت

ــارد  ــول )ليون ــي، فيق ــرح الطليع ــة للم ــة الحق ــه البداي ــاري )-1873 1907( أن ــو ج ــع دارس أجم

ــل  ــرة عم ــد ف ــا(: “بع ــي في فرنس ــرح التجريب ــة- الم ــرح الطليع ــه )م ــح كتاب ــو( في مفتت برونك

طويلــة دامــت عشريــن ســنة تقريبــاً، تمخــض المــرح الفرنــي، في منتصــف القــرن العشريــن، عــن 

ولادة لنــوع مــن الدرامــا كان قــد ســبق لــه أن حمــل بهــا ودبــت فيهــا معــالم حيــاة مبكــرة حينــا 

هــز ألفريــد جــاري جمهــور النظــارة الهــاديء في مــرح الأوفــر وثورتــه عــى الأخــاق البورجوازيــة 

والقيــم المسرحيــة الســائدة.”

تجسيد الأدوار: 

ــأ في  ــا تنش ــردة ربم ــيطة مج ــكار بس ــكار. أف ــو الأف ــي ه ــر فن ــي أو غ ــل فن ــل في كل عم الأص

مبتــدأ الأمــر كتعبــر عــن عواطــف ناصعــة كالحــب والحــاس والغضــب، ثــم تصبــح بعــد ذلــك 

مُركَّبــة وتظهــر الفكــرة مــع الفكــرة الأخــرى أو مــع نقيــض، فيعتريهــا الغمــوض والتشــوش والالتبــاس 

لتظهــر طــرق جانبيــة مــن الطريــق الأول لتوضيــح الفكــرة الأصليــة بــيء مــن البحــث والاجتهــاد. 
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إن هــذه الأفــكار هــي أســاس المعرفــة، وهــي أســاس الفــن، وأســاس العلــم والعلــم قــوة، كــا قــال 

ــا، فــإذا  ــذي يحقــق أغراضن ــاء عــى النحــو ال ــة المحيطــة بن ــر البيئ ــه أداة لتغي بيكــون بمعنــى “أن

كنــت حصلــت )كلامــاً( تســميه علــاً، ثــم لا تعــرف كيــف تســتخدمه أداة للتغيــر والخلــق، فاعلــم 

أنــك لم تحصــل مــن العلــم شــيئاً”. )د. زكي نجيــب محفــوظ -نافــذة عــى فلســفة العــر- كتــاب 

العــربي )الكويــت( أبريــل 1999 ص 16(

   الكلام: 

هــو الوســيلة الأهــم والأيــر والأبقــى لنقــل الأفــكار الحاملــة بدورهــا لمجموعــة مــن الرغبــات 

والأحــام والتوجيهــات لإحــداث مجموعــة مــن الأفعــال مجسّــدة في مجموعــة مــن الأقــوال 

والســلوكيات والحــركات تتفاعــل ســلباً أو إيجابــاً مــع الآخــر لخلــق مجموعــة مــن ردود الأفعــال. 

وعــى خشــبة المــرح تعتــر الحبكــة هــي شــخصية تقــوم بفعــل للشــخصيات، أو حســب مــا تقــول 

المخرجــة ماريــان جــالاوي: “في كل مظهــر مــن مظاهــر الحيــاة الإنســانية نجــد أن الدافــع - وهــو 

ــل.  ــه الشــخصية ويتجــى في هــذا الفع ــل تلجــأ إلي ــة - يســبب أي فع ــة الشــخصية العميق حقيق

ــان  ــخصات” )ماري ــع للش ــاد دواف ــال إيج ــن خ ــق م ــي يتحق ــدث مسرح ــة ح ــدة المسرحي إن عق

ــة العامــة للكتــاب 1970  ــة المصري جــالاوي، دور المخــرج في المــرح، ترجمــة لويــس بقطــر، الهيئ

ص100( أو حســب الناقــد إلــود: “المسرحيــة هــي فعــل تقــوم بــه الشــخصية، وهنــا لا ينفــع الفصــل 

بينهــا لترجيــح الأفضليــة، فالشــخصية هــي المصــدر الأســاسي لخلــق سلســلة مــن الأحــداث، التــي 

ــارف،  ــا، دار المع ــة الدرام ــادة، طبيع ــم ح ــلوكيات”. )د. إبراهي ــوار والس ــال الح ــن خ ــور م تتط

ــاء الأفعــال ولا يــرى في الشــخصية إلا نمــوذج لتجســيد  كتابــك( بالرغــم مــن أن أرســطو يفضّــل بن

التأثــر التراجيــدي، ويؤكــد عــى نظرتــه تلــك بمــا نــراه عنــد المؤلــف الناشــئ الــذي يعنــي بمنتهــى 

الدقــة والأمانــة بصياغــة حــوار بليــغ بألفــاظ فخمــة ضخمــة وقــدرة عاليــة عــى تحليل الشــخصيات 

ورســمها ووصفهــا، لمــا خــروه وعانــوا منــه هــم أنفســهم قبــل الكتابــة مــن مونولــوج داخــي طويل، 

إلا أنهــم غــر قادريــن عــى تركيــب الأحــداث وحبكهــا دراميــاً، عــى عكــس الكاتــب الخبــر المتمرس 

ــكلام  ــدة رغــم أنهــا أقــل فخامــة في ال ــاً بســبب حبكتهــا الجي ــه الأكــر جذب ــذي تكــون مسرحيت ال

وأفكارهــا بســيطة فقــرة. “لــو بــرع المــرء في تأليــف أقــوال تكتشــف عــن الأخــاق )الشــخصيات( 

ــاة  ــا بمأس ــه حق ــا يبلغ ــاة، إنم ــن المأس ــراد م ــغ الم ــا بل ــرة لم ــة الفك ــارة وجلال ــة العب ــاز بفخام وتمت

ــرون في  ــئين يمه ــعراء الناش ــال... إن الش ــب أفع ــة وتركي ــا ذات خراف ــرة لكنه ــارة وفك ــف عب أضع

ــد  ــة عب ــعر، ترجم ــن الش ــس، ف ــطو طالي ــال”. )أرس ــب الأفع ــى تركي ــدروا ع ــل أن يق ــارة قب العب

ــان 1973 ص21(. ــروت، لين ــة بب ــدوي، دار الثقاف الرحمــن ب

ــولات  ــاه بمق ــع، وتم ــات الواق ــوق بمقوم ــن لص ــه م ــا تفترض ــة بم ــة الدرامي ــتدعي الكتاب    تس

اليومــي، ومقــررات الشــخصية الطبيعيــة إزاء المشــاعر والمواقــف المتوقعــة، إشــكالاً مثــراً وجوهريــاً 
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ــس  ــام للنف ــع، واقتح ــذا الواق ــل ه ــكيك في تفاصي ــن تش ــي م ــزوع الدرام ــه الن ــا يقتضي ــع م ينب

ــدوني، والمفارقــة  ــة وســعي دائــب نحــو اختراقهــا وتجاوزهــا للمثــل الأعــى، أو النمــوذج ال البشري

المدهشــة أن الشــخصية الإنســانية عــى أرض الواقــع يشــطح بهــا الخيــال ويلعــب بذاتهــا وميولهــا 

الإلحافيــة نحــو التحــرر مــن جميــع حــدود الواقــع والمواضعــات فــا يســتطيع الشــخص العــادي 

ــى تكــون الصــورة الســينمائية لهلوســات العقاقــر أكــر  ــه ولا رســمه، حت ــدور بخيال ــا ي وصــف م

وضوحــاً، بينــا ترتبــط الروايــة الخياليــة والدرامــا المسرحيــة أكــر بالواقــع وتكتســب أهميتهــا مــن 

مــدى اتصالهــا بالمألــوف والواقــع، وبمــدى تعبيرهــا عنــه، ومرونتهــا للتعبــر عــن كافــة إشــكالاته، 

وتكــون هنــا مهمــة الكاتــب أو المبــدع أكــر عــراً مــن الواصــف أو المصــور الفوتوغــرافي، فــا ينقــل 

ــل يكمــن دوره الأهــم  ــاً، ولا يكــون العمــل انعكاســاً لأحــداث الواقــع، ب ــراه ويســمعه حرفي مــا ي

والأخطــر في تأمــل عميــق لصلــب القضايــا القائمــة، وفهــم جميــع الأســئلة المتصلــة بهــا، والســعي 

الصــادق نحــو طريــق الخــاص مــن قســوة انعكاســاتها وتداعياتهــا.

ــد اللطيــف الشــيتي في تقديمــه لكتــاب رضــا غالــب الهــام )الممثــل     لقــد أكــد الدكتــور عب

والــدور المسرحــي( )دراســات ومراجــع المــرح- العــدد -45 أكاديميــة الفنــون- القاهــرة 2006( عــى 

أن العمليــة التمثيليــة في جوهرهــا تعتمــد عــى إمكانــات الممثــل الماديــة والروحيــة ومــدى توظيفــه 

ــه لأداء  ــل نفس ــرض الممث ــا يتع ــا عندم ــأتي ثماره ــل ت ــخصية الممث ــات ش ــات، فإمكان ــذه الإمكان له

شــخصيات دراميــة معتمــداً في ذلــك عــى مخزونــه الثقــافي والمعــرفي )اجتماعيــاً- اقتصاديــاً- فنيــاً- 

سياســياً( وصــولاً للمحصلــة النهائيــة لتفاعــل كل إمكاناتــه الذاتيــة مــع مكونــات الشــخصية الدرامية 

التــي تــم تخيلهــا عــى الــورق مــن قبــل المؤلــف، هــذا التفاعــل غــر الملمــوس والــذي يتــأتى تدريجــاً 

في مراحــل الإعــداد والتحضــر لابــد لــه مــن وجــود معايــر تخــص مكونــات شــخصية الممثــل حيــث 

يبــدو كعامــل مشــرك مــا بــن الشــخصية الدراميــة والمنتــج النهــائي الــذي يصــل للمتفــرج، وإن كان 

الممثــل متغــر؛ فلابــد مــن أن يتغــر المنتــج النهــائي تبعــاً لشــخصية كل ممثــل حيــث تخضــع عمليــة 

ــاول في الأداء ومــدى حرصــه  ــة التن ــه الشــخصية وعــى منهجي التفاعــل عــى هــذه لمــدى إمكانات

عــى إلمامــه بكافــة تفاصيــل الشــخصية الدراميــة التــي تمثــل المعطيــات التــي يبنــي عليهــا الســلوك 

النفــي والحــركي للشــخصية التــي يؤديهــا. لهــذا أورد الدكتــور عبــد الكريــم بورشــيد في كتابــه عــن 

تيــارات المــرح العــربي الحديــث شرحــاً لنظريــة هيجــل )أي جــزء مــن الــكل هــو مــا عليــه بفضــل 

علاقتــه بالنســق ككل وبالأجــزاء الأخــرى( - وليــم كيــي رايــت- تاريــخ الفلســفة الحديثــة - المجلــس 

ــة  ــة والفكري ــارات الفني ــل كل التي ــة مث ــارات المسرحي ــرة ص-302 أن التي ــة بالقاه ــى للثقاف الأع

الأخــرى، تتفاعــل داخليــاً فيــا بينهــا، وتتحــاور كذلــك مــع غيرهــا وتتصــارع وتتقاطــع، كــا أنهــا 

ــات المختلفــة،  ــارات والأولوي ــادل الأدوار والأفــكار والمصطلحــات والقناعــات والاختي تتداخــل، وتتب

كــا أنهــا مــن جهــة أخــرى تنفعــل بنســقها الحضــاري العــام، وتتأثــر بنســقها التاريخــي، وتنجــذب 

أيضــاً بشــكل حيــوي نحــو نســقها المعــرفي والجــالي والأخلاقــي، فيكــون هــذا الانجــذاب استســاماً، 
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ــز  ــاً، وتتمي ــاً ومخالف ــر مختلف ــون الأم ــد يك ــرى، ق ــة الك ــة والإبداعي ــارب الفكري ــب التج وفي أغل

هــذه بالمقاومــة والتمــرد وبالثــورة عــى كل الســياقات التاريخيــة والاجتماعيــة والواقعيــة والجماليــة 

المختلفــة. يقــول الدكتــور برشــيد: “إن التيــار المسرحــي كائــن حــي، وهــو وجــود تاريخــي متحــرك 

لــه علاقتــه بالعضويــة والحيويــة بذاتــه أولاً، وبالمتغــرات وبالتحــولات والمســتجدات المعرفيــة ثانيــاً، 

وإن مــن طبيعــة أي كائــن حــي أن )يكــون كل عضــو عــى مــا هــو عليــه لأنــه جــزء مــن كل ولا 

يمكــن أن ينشــأ جــزء أو يبقــى إذا لم تدعمــه الأجــزاء الأخــرى ويســاعد هــو في تدعيمهــا(. )المرجــع 

الســابق- ص302(

ــخصية  ــدة لش ــة وحي ــة لهوي ــيداً وترجم ــون تجس ــد يك ــي ق ــدور المسرح ــل في أداء ال إن الممث

ــون  ــد يك ــاً، وق ــت مث ــر- هامل ــى التنك ــد ع ــي لا تعتم ــة الت ــات التقليدي ــذا في المسرحي ــا، وه م

مؤديــاً لهويــة ثانيــة للشــخصية في حالــة تنكرهــا في صــور أخــرى مثــل محمــد صبحــي في مسرحيــة 

ــظ  ــا نلاح ــف(، هن ــة )تخاري ــا في مسرحي ــرى ك ــخصيات أخ ــخصية، أو لش ــس الش ــر( لنف )الجوك

ــل )الجوكــر/ تخاريــف( أو )جروشــوا(  ــه صفــات محــددة واضحــة، بينــا ممث ــل ل أن ممثــل عطي

ــوام رشــيق  ــا ق ــي يجــب أن يكــون له ــواه( الت ــا ته ــدا في )ك ــاة روزالن ــة، أو الفت في تاجــر البندقي

ــات  ــزه تفصي ــواع لا تمي ــرن مط ــان م ــب بني ــون صاح ــب أن يك ــاب. يج ــخص الش ــرني في ش لتذك

ضخمــة كالطــول المفــرط أو البدانــة أو ضخامــة الــرأس. كــا أن الديكــور يجــب أن يــي بالبعــد 

النفــي للشــخصيات المتحركــة داخلــه، ففــي مسرحيــة )الهمجــي( -تأليــف لينــن الرمــي، وتمثيــل 

وإخــراج محمــد صبحــي- يظهــر في أحــد الفصــول بيــت ضيــق جــداً كلعــب الأطفــال يدخلــه البطــل 

ــوخ  ــا أن الك ــة، ك ــل الكريم ــاق البط ــول أخ ــار ح ــة والحص ــس الضيق ــي النف ــذه ه ــه، ه وزوجت

في مسرحيــة )الأمــرة تنتظــر( يمثــل مــاذ النســوة الأربــع عندمــا فــررن مــن قــر الــورد بعــد أن 

اكتشــفت الأمــرة حقيقــة الســمندل الخائــن. عــى المخــرج والمؤلــف أن يعمــا معــاً عــى تحــدي 

الاجتهــاد الفكــري الجــالي في كل العنــاصر المكونــة للفعــل المسرحــي للنشــوء والارتقــاء بالتأصيــل 

الأيديولوجــي لجوهــر العمــل وجــدواه وأن تكــون لديهــا خطــة واضحــة قوامهــا الفكــرة الدراميــة 

والنــص المكتــوب، واعتبــار الإخــراج عمليــة كتابــة أخــرى بأبجديــات مختلفــة، والاحتفــاء بالممثــل 

ــاء وإضــاءة  ــرات الســينما مــن أزي ــة بمؤث ــد إلى التجســيد، والعناي ــة مــن التجري ــى ينقــل الحال حت

وأقنعــة واكسســوار والفضــاء والمعــار المسرحــي والتلاقــي مــع الجمهــور وعمــل حســاب الاســراحة 

ــة. المسرحي

لا شــك أنــه يجــب البحــث عــن الطبيعــة الحقيقيــة للعلاقــة بــن المبُــدع عــى وخلــف خشــبة 

ــه وأصدقــاؤه؛ بــل  ــه للمجهــول أو لأسرت ــن يحتفــظ بفن ــد ل ــكل تأكي المــرح, والمتفــرج. فــالأول ب

stim� )يبح�ـث ع�ـن ه�ـذا المسُ�ـتقبِل –المتف�ـرج - ال�ـذي يم�ـارس علي�ـه قدرت�ـه علـى خل�ـق إث�ـارة م�ـا) 

ــزي  ــاس الإنجلي ــالم الأجن ــه ع ــا وصف ــق حســب م ــك بمعناهــا العلمــي الدقي ــا كذل ulation(, وربم

مالينوفســي, المشــاركة العقليــة, وهــي حالــة التأثــر التــي يتولَّــد بســببها شــعور بارتيــاح جماعــي 
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مــع اتفــاق عــى الكلــات والمفاهيــم وحتــى الصرخــات الخاليــة مــن أي معنــى في ذاتهــا, لكنهــا 

تطلــق في مناطــق محــددة بوضــوح, وبفضــل التفاهــم المشــرك يترجمهــا المتلقــي إلى مواقــف تنتمي 

إلى حياتــه اليوميــة. 

عندمــا يكتــب المؤلــف ويســاهم الديكــور والأزيــاء والإضــاءة في عمــل المخــرج ليقــف الممثــل 

ــا  ــع, لكنه ــف لا تخــرق الحاجــز الراب ــق شرارة في الموق ــع خل عــى خشــبة المــرح, يحــاول الجمي

تــيء الســطح الزجاجــي بــن الخشــبة والمتفــرج, الــكل مشــدود برغبتــه في قــول شيء مــا للمتفــرج. 

ــه,  ــر علي ــاً للتأث ــاً, لكنهــم في حقيقــة الأمــر يســعون جميع ــون أحيان التواصــل معــه؟ هكــذا يقول

فكــا يــرى هونــان فمــن الأفضــل تفســر الــذي يحــدث عــى خشــبة المــرح وفي الكواليــس أثنــاء 

العــرض باســتخدام كلمــة الإثــارة لا كلمــة التواصــل, بالمعنــى الــذي يعطيــه لهــا علــاء النفــس, ذلك 

ــة  ــة مــع بقي ــق مــن خشــبة المــرح وتتجــه إلى المتفــرج الجالــس في الصال ــي تنطل ــرة الت أن الدائ

ــدة أساســاً تتعمــد إثــارة الــرد والجــواب, والمتفــرج حتــاً يتأثــر بــكل مــا يــراه  الجمهــور, دائــرة مُعقَّ

ويســمعه, وهــذه النقطــة قــد تكــون أفضــل بدايــة للتحليــل بتشــبيه الأمــر بالأوركســرا الســيمفوني 

ــة  ــن المتفــرج مــن المشــاركة الوجداني ــي تُكِّ ــق الت ــي تبحــث عــن الطرائ أو الحفــل الموســيقي الت

)والجســانية( في العــرض؛ إذ تحــدث في لحظــة خــال العــرض عمليــات متقطعــة/ متصلــة/ 

ــة وتشــكيلية  ــة وضوئي ــدة مســتويات؛ صوتي ــارة عــى ع ــن الإث ــدة م ــة/ متصاع متشــابكة/ متوالي

ــة, وكل عنــر مــن هــذه العنــاصر ينتمــي إلى مجموعــة مختلفــة يمكــن تفســر قواعدهــا  وحركي

الرئيســية, وأيضــاً لــه القــدرة عــى الانفصــال بتأثــره عــى المتلقــي, وبالإثــارة التــي يقدمهــا منفــرداً, 

ــذا  ــى ه ــر ع ــم الأم ــل يجــب أن يت ــى الأق ــل ككل, أو ع ــة العم ــاصر تتحــد لخدم ــم, كل العن نع

النحــو, لكــن إطفــاء الأنــوار فجــأة مــن شــأنه تذكــر أحــد المتفرجــن بلحظــة مرعبــة في طفولتــه, 

ــال  ــى إرس ــدرة ع ــا الق ــازم له ــن ال ــر م ــا أك ــوق ركبته ــت ف ــة إذا ارتفع ــن الغجري ــس كارم ملاب

خيــالات كثــرة لا علاقــة لهــا بالعــرض في نفــس المشــاهد تبعــده دقائــق عــن المشــاهدة والمتابعــة, 

نغمــة موســيقية معينــة تشــعل ذكــرى خاصــة تجعــل مــن الحنــن الوليــد ذريعــة لقبــول العمــل 

بالكامــل ووصفــه بالروعــة دون أســباب موضوعيــة أخــرى. 

إن فهــم العــرض المسرحــي عــى خشــبة المــرح بهــذه الكيفيــة لا يقلــل مــن شــأنه ولا يهــدم 

شــيئاً مــن القيــم التــي يمثلهــا الفــن المسرحــي, كل مــا هنالــك أنهــا تحــاول أن توضــح عمــل المــرح 

ــم  ــه تنظي ــو افتراض ــوم ه ــذا المفه ــد في ه ــر والوحي ــيء المبتك ــا كان ال ــالته؛ ولربم ــي ورس الحقيق

ــا معرفتــه حتــى الآن بطريقــة عشــوائية, وإدراج هــذا المفهــوم الجديــد  جديــد لــكل مــا ســبق لن

ــة عــن المــرح. كــا يقــول الأســتاذ )راضي شــحادة(:  في الأرشــيف المعــرفي ضمــن نظــرة موضوعي

“لقــد جــاء الكثــر مــن الأعــال نســخة طبقــة الأصــل عــن لغــة الثقافــات الأخــرى المهيمنــة عــى 

جمهورنــا, دون المحاولــة إلى إيجــاد لغــة مسرحيــة خاصــة.” والســؤال الــذي يطــرح نفســه: مــا هــو 

ــد, أو لغــة الخطابــات  ــة تقــدم بلغــة ثقافــة المنشــور الســياسي, أو لغــة الجرائ الجديــد في مسرحي
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الحزبيــة, التــي وصــل جمهورنــا إلى درجــة الإشــباع منهــا لكثرتهــا, خاصــة وأنهــا لغــات ذات بعــد 

واحــد, وتيــار موجّــه ومــدروس, فيهــا يكــون الإنســان أكــر منــه مشــاركاً وفاعــاً. لم تركــز الفــرق إلا 

مــا نــدر منهــا عــى ضرورة البحــث عــن لغــة مسرحيــة تــرك في الجمهــور أبعــاداً حضاريــة عميقــة, 

وتجعلــه يقــف موقــف المتأمــل, الناقــد, المتعلــم, المنفتــح, وترصــد فيــه وتبنــي بعــداً نقديــاً خلاقــاً, 

ويكــون لديــه مــا يقولــه عــن لوحــة فنيــة يراهــا, أو قصيــدة يقرؤهــا, أو مسرحيــة يشــاهدها, وهنــا 

تكمــن المســئولية الكبــرة في كيفيــة إيصــال الثقافــة المسرحيــة بلغــة خاصــة بهــا تختلــف عــن باقــي 

اللغــات, وتتعــدى تقليدهــا, وتتميــز عنهــا.

الحدث المسرحي: 

تبــدأ الحــدود بــن النــص المكتــوب والحــدث التمثيــي عــى خشــبة المــرح في الذوبــان حــن 

ــاط  ــس والديكــور, تمــس نق ــة مــن الأضــواء والملاب ــات, في بيئ ــل الحــي بعــض التصرف يفعــل الممث

اســتقبال حيــة عنــد المتفــرج, مــا يحيلنــا إلى مناقشــة فلســفية الطابــع تخــص قيمــة العمــل وجــدوى 

ــف بهــا.  الفــن, لكــن قــد يكــون مــن المهــم مناقشــة مســألة جــودة التأثــر والطريقــة التــي يوظَّ

كــا لاحــظ مانيــارد ســميث عنــد مناقشــة أعمالــه المسرحيــة أن الوجــود مســتمر, وليســت هنــاك 

ــر. المشــكلات دائمــاً مــا تعــود. والمأســاة تعــود. ومــا الحيــاة غــر ذلــك,  حلــول, وليــس هنــاك تطهُّ

ــات  ــك المــآسي! مــع وجــود عملي ــن تل ــة ب ــاً للشــمس وبعــض الأشــياء الجميل ــاك غروب ولكــن هن

تركيــز وتكــرار وإعــادة مــع التنويــع. وحــن كان البعــض يصــف الإنســان بأنــه الآن شاشــة محضــة 

ومركــز تحويــل لــكل شــبكات التأثــر؛ فــإن مسرحيــات كثــرة قدمــت صــورة هامــة لهــذا التنظــر 

بمــا يخــص الوســائل التــي تتفــوق فيهــا المحــاكاة عــى الواقــع. وهــو مــا ذكــره جريــح جايســكام 

في كتابــه المهــم عــن التأثــرات الســمعية والبصريــة عــى خشــبة المــرح؛ إن نوعيــة التنقــل بــن 

ــوني تعكــس تفاعلهــم  ــر التليفزي ــة العــرض, والتصوي ــص, وطريق ــة للمــرح والن ــاصر المختلف العن

المتناغــم طــوال العــرض, كــا توحــي بالانســجام بــن تفاصيــل المــكان والزمــان لعــرض الروايــة حيث 

تختفــي الأماكــن بعضهــا في بعــض. وللوصــول إلى هــذه الحالــة دخــل الفيديــو عــى خشــبة المــرح 

لتقديــم تأثــرات يمكــن التحكــم فيهــا بســهولة ويكــون أثرهــا أكــر ثــراء. يســتطيع الفيديــو ببســاطة 

أن يقــدم مــادة توضيحيــة بقــدر مــا يقــدم مؤثــرات بصريــة وســمعية, ويمكننــا مــن الســيطرة أكــر 

عــى العــرض ودمــج تصميــم الرقصــات وتجريــب الوســائل الفنيــة والإضــاءة. يتداخــل الفيديــو مــع 

هارمــوني العــرض الحــي لإثــارة العــروض الأولى. 

ــه ضــوء مثــل النجــم الــذي  ــم ب ــاء( يغمــر الشاشــة فيل في العــرض المسرحــي )عفريــت الكهرب

ينصهــر مــع الشاشــة مقدمــاً تأثــر المــاء الســاقط مــن الضــوء ليبــدأ الفصــل الثــاني. ترقــص إحــدى 

ــرات  ــات العــرض تصاحبهــا موســيقى وجمهــور أمــام الخشــبة وأمــام الشاشــة. انظــر إلى التأث فتي

في )ظهــور باســبي في هوليــود( حيــث يتــم قــص الفســتان للراقصــة ونــرى عــى شاشــة في خلفيــة 
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ــن اســتعراضات  ــا سلســلة م ــن الســيقان النســوية يعقبه ــل م ــة لخــط طوي المــرح لقطــة مقرب

ــج أشــكالاً  ــرة تنت ــوق الراقصــات في دائ ــى ف ــن أع ــرا م ــا الكام ــا لقطــات تصوره كلاســيكية وفيه

هندســية فيهــا تتحــول النســاء إلى مكونــات معماريــة محضــة. يعقــب ذلــك عــرض واســع لســتين 

ــة  ــي النســاء )بحرك ــم فجــأة تختف ــوار الفلورســنت؛ ث ــا أن ــان تضيئه ــن عــى آلات ك ــرأة يعزف ام

مؤثــرة تجعــل المتفــرج يفتقدهــن ويشــعر بالحنــن للزمــن الضائــع, وهــي نقلــة في مضمــون العــرض 

تختــر مــن مســاحة النــص(. فــا يــرى إلا آلات الكــان المضــاءة وأقواســها في الســواد وبالتزامــن 

يذكــر المخــرج: )كانــت لدينــا آلات الكــان ذات أضــواء النيــون, وكانــت لدينــا خــوذات وقبعــات 

معدنيــة وعليــه كنــا نفعــل ذلــك ونحــن مصدومــون صدمــات خفيفــة(. 

الصــورة عــى الشاشــة مادتهــا توضيحيــة لكــن الاســتعراض مع حــدث الخشــبة في هــذه الفقرات 

يعمــل بأســلوب يــرز نغمــة الحنــن مــن خــال المونتــاج لا من خــال البيــان النــي المبــاشر. يندمج 

الفيديــو بالعــرض الحــي وتتحــرك قطــع ملابــس كبــرة عــى هيئــة أجنحــة فراشــات, وبينــا يجــيء 

معظــم العــرض مــن الخلــف فــإن العــرض الرئيــي يســمح للممثــل بــأن يقــع في بــؤرة نــور )مصــدر 

إضــاءة مكثــف( محاولــة وضعهــا في الصــورة الأماميــة. تقتفــي الفقــرات التاليــة الانحــدار في تصرفات 

الممثلــن في البروفــات والفقــرات الراقصــة وفي إحداهــا يقــف الممثــل بجــوار الآخــر بمعاطــف بيضــاء 

ويحمــان شــعارات وتتضاعــف صورهــم في الشاشــة الخلفيــة بطريقــة تجعلهــا تتداخــل مــع رهــط 

ــة مــن  ــه عندمــا يغنــي الممثــل أغني مــن النســاء يقدمــن فقــرة ناعســة, ويصــل العــرض إلى ذروت

ختــام مسرحيــة قديمــة مــن بــرودواي لاســتعادة نغمــة الحنــن والعرفــان, وببهرجــة مثــرة: بالطــو 

لامــع وشــعر مســتعار مــن الريــش ويتــم تضخيــم الصــوت ليصــدر لــه صــدى مــن خــال مــرح 

كبــر ونجــوم هابطــة تمــأ شاشــة العــرض. 

نمــوذج 1: في أحــدث عــرض عــربي لنــص مسرحــي لشكســبير عنــد كتابــة هــذه الســطور, ماكبــث 

)2013 -مركــز الهناجــر للفنــون- إخــراج تامــر كــرم( لجــأ المعــد الدرامــي مــع المخــرج إلى اســتخدام 

ــرج  ــة المتف ــك رؤي ــه وكذل ــث ورؤيت ــن لماكب ــل الباط ــن العق ــة ب ــد العلاق ــينمائية لتأكي ــة س تقني

للعــرض؛ فــرى في مشــهد تتويــج الملــك يعيــد المخــرج لحظــة مــرور ماكبــث والليــدي ماكبــث أســفل 

نعــش الملــك المقتــول, وهــو تكنيــك اقتبســه كل مــن محمــود صــري وأحمــد حشــيش مصممــي 

ــر  ــن التأث ــى م ــام أع ــهد في الخت ــرات المش ــون تأث ــف, فتك ــام العن ــن أف ــرض م ــينوغرافيا الع س

الداخــي عنــد قــراءة النــص المكتــوب. فســتان ليــدي ماكبــث يحمــل ســات جلــد الثعبــان, بينــا 

تــم توحيــد ملابــس جميــع الشــخصيات عــى مســتوى الألــوان والتصميــم, كــا أن ملابــس ماكبــث 

نفســه ســوداء تعاكــس الطبيعــة اللونيــة لملابــس ليــدي ماكبــث في مونولــوج إزالــة بقعــة الــدم. 

نمــوذج 2: )عــربي جمهوريــة( مسرحيــة حديثــة كذلــك )-2013 فرقــة الســاحة- تأليــف محســن 

ــو أن عنوانهــا يوحــي  يوســف- إخــراج مصطفــى عــز( تناقــش أحــداث العــام الأخــر في مــر, ول
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بقوميــة القضيــة, وكذلــك ديكــور محمــد ســعد يحــاول أن يتواصــل مــع الجمهــور والفكــرة بالتعبــر 

ــربي  ــدروم ع ــاصرة في ب ــة ومع ــامية وفرعوني ــة إس ــات تراثي ــتخدام موتيف ــال اس ــن خ ــدلالي م ال

ــن  ــددة ب ــتويات متع ــس بمس ــاد الملاب ــد رش ــم ولي ــا صم ــة, ك ــردة المتجمع ــط الخ ــه وس وزوجت

ملابــس المجموعــة الســوداء المحايــدة, وضيــق ملابــس الرجــل الكبــر, والكــردان الصعيــدي عــى 

ــة(.  ــارب )جمهوري ــه, وإيش ــربي( وعمت ــاب )ع ــف, وجلب ــة الموق ــر إلى مصري ــة ليش ــدر الراقص ص

الواقــع أن هــذا المنظــور لــرح العلاقــة بــن المــرح والجمهــور, بــن الإثــارة والتواصــل, لا يحتــاج 

ــق  ــل كل شيء للاســتعداد وتواف ــاً, وقب ــألة -في النهايــة- تخضــع أيض ــر, لأن المس لوصــف مخت

الموهبــة مــع الأغــراض حتــى يتحــول النطــق الحــواري إلى مناجــاة, وتســمع الموســيقى في الــا وعــي, 

ــرى شرارات الأضــواء متوهجــة! وت

نمــوذج 3: العــرض المسرحــي )صيــد الفــران( كتبــه المؤلــف والشــاعر النمســوي )بيــر توينــي( 

وقــام بترجمتــه د. محمــد عبــد المعطــي وأخرجــه أحمــد ماجــد ومــن تقديــم وانتــاج فرقــة المعهــد 

العــالي للفنــون المسرحيــة ضمــن عــروض المهرجــان القومــي 2015، وفكــرة العــرض باختصــار هــي 

أن )صنــدوق القمامــة أنظــف مــن المدينــة المزيفــة(، البطــل يفــر مــن المدينــة ومــن الحيــاة المدنيــة 

ــود  ــة القي ــن كاف ــة متحــررة م ــاة بوهيمي ــات، حي ــب نفاي ــه الحــرة في مقل ــل إرادت ــش بكام ويعي

البرجوازيــة والســلوكيات المفتعلــة ويكتشــف أن الرائحــة الكريهــة في مقلــب القمامــة لا تزكــم أنفــه 

ــام  ــأتي بعاهــرة لين ــة جديــدة عندمــا ي ــدأ بشري ــة، وتب كــا كانــت تفعــل رائحــة الزيــف في المدين

ــا  ــات لكنه ــن رائحــة مكــب النفاي ــكان اللعــن وم ــن الم ــع تشــمئز م ــة واحــدة. وبالطب ــا ليل معه

تمــارس عملهــا رغــم كل شيء وترجــو أن تنتهــي هــذه الليلــة بــأسرع مــا يمكــن. لكــن هــذا لا يتفــق 

مــع طبيعتهــا الخاصــة، وكانــت تمــي بعــض الوقــت مــع الزبــون حتــى تشــعر معــه ببعــض الألفــة 

حتــى تشــعر بإنســانيتها وبأنهــا لا تبيــع جســدها كســلعة رخيصــة، ربمــا هــي تمثيليــة، لكنهــا تفعلهــا 

بدافــع مــن كرامتهــا رغــم مهانــة الموقــف كلــه. 

ــور  ــان والنف ــن الحن ــن الشــد والجــذب وب ــد، ب ــرب والبع ــن الق ــم أن هــذه المحــاولات ب المه

ــو  ــر، فه ــه في الآخ ــا نفس ــد كل منه ــارب ويج ــن اله ــاقطة م ــخصية الس ــرب ش ــؤدي إلى أن تق ت

يعــر في المــرأة الكريمــة بالحــب الخليلــة والرفيقــة في هــذه الخرابــة التــي اختارهــا طواعيــة لكنهــا 

مــا زالــت تخنقــه بالوحــدة، وهــي تتعاطــف معــه ولا تــرى في نظرتــه إدانــة أو تكــر، بــل وتروقهــا 

هوايتــه الغريبــة؛ صيــد الفــران ببندقيــة رش )وهــي الشــخصية التــي ســوف تراهــا في صــدر روايــة 

ســتيفن كنــج “حشــد ســالم”(، هــذا الرجــل بــري غــر مصطنــع هــرب مــن التطــور الصناعــي إلى 

الهــدوء والبســاطة. يقتربــان مــن بعضهــا أكــر ويتحــرر كل منهــا مــن ثيابــه ومعهــا آخــر مــا علــق 

بهــا مــن أثــر للحضــارة المفتعلــة والتصنُّــع ويعــودان إلى الفطــرة عاريــن تمامــاً، آدم وحــواء يبــدآن 

رحلــة خلــق إنســاني جديــد وســط القمامــة لا الجنــة الأرضيــة الوهميــة! 
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ــا ســاهم في  ــة هاجــر عفيفــي، وم ــد المنعــم والمــرأة هــي الممثل ــؤاد عب ــل ف الرجــل هــو الممث

جــودة العــرض هــو الأداء المتقــارب بينهــا )كلاهــا يتبــع مدرســة الانفعــال المنطلــق والأداء الحــر 

ــرق  ــة الطَ ــى في حرك ــة، حت ــزة ومتقن ــد ممي ــد ماج ــرج أحم ــتم”( إدارة المخ ــد زكي، زكي رس “أحم

أســفل خشــبة المــرح ليوحــي لــك بــروح التوتــر، إضــاءة إبراهيــم الفــرن ســينوغرافية تصاحــب 

لغــة الموســيقى والديكــور المثــالي )ديكــور وملابــس مصطفــى التهامــي( وعــاب العــرض الإسراف في 

اســتعراضات خيــال الظــل، وكانــت سرياليــة أكــر مــن الــازم كــا أنهــا تعارضــت مــع روح العــرض، 

ــكيلات  ــودد )التش ــة ت ــرأة في حال ــل وام ــي لرج ــوج المنطق ــون الديال ــخاص يقتحم ــؤلاء الأش كل ه

الراقصــة أداء إيمــي رزيــق وعــي يــري ومحمــد عبــد العزيــز ومــن تصميــم الأخــر(. وفي المجمــل 

ــار  ــة بســقطات الكب ــة ومقارن ــد جــداً، قياســاً عــى مــا ينتظــر مــن عــروض الطلب هــذا عــرض جي

الفادحــة في هــذا الزمــن! 

العــرض بشــخصياته المحــدودة جــداً أقــرب إلى مــرح الشــخص الواحــد التــي يحبهــا الجمهــور 

عندمــا لا تغفــل الــراع الدرامــي وعندمــا تتعامــل الشــخصية مــع شــياطينها وتغالبهــا، وعــى حــد 

قــول الكاتــب المسرحــي )أنجلــو بــارا(: “ولكــن اللحظــة الجديــرة بالاعتبــار مــن براعــة الكتابــة ودقة 

المعالجــة، والمهــارة التمثيليــة، تســتلزم إزاحتهــا.” ويمكنــك أن تفكــر: كــم يكــون مــن الصعــب أن 

يكتــب حــواراً لشــخصية واحــدة أو شــخصيتان؟ ولكــن الأكــر تحديــاً أن تكتــب مسرحيــة حواريــة 

بنصــر قــوي، وأن تصمــم خصــاً يكافــح للظهــور مبــاشرة في مســار هــام وملــح، وأن تقــوم بذلــك 

ــات  ــوي مسرحي ــك تنط ــة. كذل ــر صعوب ــذا أك ــى ه ــك، فحت ــق وتركيب ــد يتف ــل واح ــطة ممث بواس

ــا يجــب أن يعمــل  ــب لنفســه، بين ــذي يكت ــب الطمــوح ال الشــخص الواحــد عــى مشــكلة الكات

ــث يشــعر  ــة بحي ــة بحت ــص لأســباب عملي ــة الن ــة لحكاي ــة مسرحي عــرض الشــخص الواحــد كعرب

االجمهــور أنهــم إزاء مصــاص دمــاء يقُــرِّ فصــوص الثــوم! فهــم يعاينــون عمليــة إخــراج الشــياطين، 

ــد الفــران( يعيــد للأذهــان كلمــة الناقــد الكبــر  لكنهــم خلــف حاجــز الأمــان!! وأخــراً فــإن )صي

ــة  ــه هــو مــا اتصــف بشــيئين هــا: البني ــخ المــرح يثبــت أن مــا بقــي من ــل(: “تاري )فرحــان بلب

الفنيــة القويــة الجميلــة، والعنــف الصــارم الشــجاع الــذي تصــدّى لــكل أنــواع التخلــف والفســاد 

والظلــم والعــدوان. ولأن المــرح كان عنيفــاً فقــد تطــورت البشريــة. فهــو الــذي حــارب مفاســدها 

وســخر مــن كل مــا يعــوق تقــدم السياســة وأحــوال النــاس في أخلاقهــم ومعاشــهم.”
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صندوق الأدوات
قبــل أن تهــم بــأي عمــل، حتــى لــو كان حرفــة يدويــة بســيطة مثــل تركيــب نافــذة، يجــب أن 

ــة وكاتــب  يكــون صنــدوق أدواتــك تحــت يــدك، والأدوات التــي يحتاجهــا كاتــب القصــة المسرحي

ــا ســنحاول تمييزهــا معــاً فيــا  الســيناريو للأســف ليســت واضحــة مثــل المطرقــة والمســامير، لكنن

ــدوق الأدوات.  ــا في صن ــي لوضعه ي

يحــي دوايــت ســواين عندمــا كان يتلمــس طريقــه في بدايــة عملــه في كتابــة الســيناريو لــدى 

منتــج أفــام عالميــة بالرغــم مــن أنــه لم يكــن قــد رأى بعينــه أي ســيناريو ســينمائي مــن قبــل. كان 

الأمــر مدمــراً للأعصــاب بحــق، يواصــل عــرض بعــض الأفــام للأمــام وإلى الــوراء مــن خــال جهــاز 

عــرض معطــوب يحــاول أن يكتشــف مــا الــر الــذي يجعــل الأفــام تنبــض بالحيــاة وكان إلى جانــب 

ذلــك يتوغــل في كل التفاصيــل قــدر المســتطاع، يضــع المناظــر ويحمــل مصابيــح الإضــاءة ويرســل 

أوامــر التصويــر ويكنــس غرفــة المونتــاج ويقــرأ كتــاب فلاديمــر نيلســن )الســينما كفــن تخطيطــي( 

وكتــاب بوتفكــن )الفــن الســينمائي والتمثيــل الســينمائي( في مكتبــة الحــي ويســتجدي الإطــاع عــى 

نســخة مــن أي ســيناريو مــن أي نــوع حتــى يحصــل عــى فكــرة مــا عــن الصياغــة الصحيحــة لكتابــة 

الســيناريو.

ــة  ــة مختلف ــات فرعي ــدة عملي ــال ع ــن خ ــة م ــم الكتاب ــة، تعل ــة الصعب ــم بالطريق ــه يتعل إن

ــة دور. لكــن العمــل هــو  ــر، وللحــظ والموهب ــه دور كب ــاد ل ــا في كل شــامل. الاجته والجمــع بينه

مــا نملــك الــكلام عنــه. وكــا قالــوا قديمــاً، أفضــل طريقــة لتعلــم الكتابــة هــي الكتابــة. والإمســاك 

بتلابيــب الصــر والوقــت والمــران، أمــا الحــظ فيجعلــك تتعــر في الأشــياء التــي تريدهــا ومــا تحتاجــه 

وإن لم تكــن تبحــث عنــه. إنــه الدافــع الخفــي الــذي يقــودك لأن تقــرأ الكتــاب المناســب وأن تتعرف 

إلى الشــخص المناســب وأن تجــد الفكــرة المناســبة والصياغــة اللائقــة. وعندمــا تتوفــر الموهبــة فأنــت 

تحتــاج إلى أدوات واضحــة وأقــل عــدد مــن النظريــات. وعــى الكاتــب المبتــديء أن يعــرف لنفســه 

بأنــه أولاً، مبتــديء، هكــذا ببســاطة، ولا يتبنــى كل نصيحــة يســمعها لأن وســائل التنــاول والمعالجــة 

التــي تصــل بمؤلــف مــا إلى حــد الكــال قــد تثبــت عــدم فعاليتهــا بالنســبة لشــخص آخــر، فيجــب 

أن يكشــف كل واحــد طريقــاً، أيــاً كان مــا هــو، لــي يتعامــل مــع مشــكلاته هــو بطريقــة مثمــرة. 

ــه  ــدوق أدوات ــاج الحــرفي إلى صن ــا يحت ــا يكــون هــو الأفضــل. وك ــاً م ــر بســاطة دائم والحــل الأك

تحتــاج ككاتــب إلى صنــدوق لأساســيات صنعتــك وهــي الأدوات العمليــة التــي ســوف تكــون بمثابــة 

ــك أن  ــوب علي ــك المكت ــة نص ــع خط ــل أن تض ــة. قب ــة المدهش ــة الكتاب ــاز عملي ــى إنج ــون ع الع

تتحــى بصلابــة الخرتيــت، وأن تجعــل موضوعــك يثــر الاهتــام في ظــرف ثلاثــة دقائــق، وبــدون 

تمهيــد طويــل، وأن تكــون مرنــاً يقبــل تطويــع النــص أنيســاً بكافــة الآراء فأنــت لا تكتــب لنفســك 

فقــط، وأن تحــرّ ضمــرك كي ينبهــك باســتمرار للتفــاني في العمــل مهــا كانــت خيبــات الأمــل، وأن 
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ــذي تحــب  ــا المجــال ال ــة إلى أبعــد مــدى وأن تعــرف م ــك الإبداعي تحــاول الاســتفادة مــن موهبت

أن تعمــل فيــه مــع الإلمــام بمبــاديء العمــل الإجرائيــة والوســائل التقنيــة لعمليــة الكتابــة. فكــر في 

شــخصيتك المحوريــة. بالطبــع قــد يكــون الموضــوع متشــابكاً معقــداً للغايــة مــع هــذه الشــخصية 

ــن  ــل م ــتمرة في العم ــية ومس ــرة وأساس ــون ظاه ــب أن تك ــخصية يج ــذه الش ــن ه ــة، لك المحوري

بدايتــه إلى نهايتــه بــأي شــكل. قــد تكــون مجموعــة مــن الشــخصيات. أو ربمــا عائلــة، أو مجموعــة 

مــن الأطفــال. 

ــرره  ــكار(: “آخــر شيء يق ــاب )الأف ــة باســكال في كت ــل أن تنهمــك في العمــل فكــر في مقول وقب

المــرء عنــد كتابــة كتــاب هــو مــا يجــب أن يوضــع أولاً!” يفضــل أن تنظــر أولاً في الدافــع الموجــود 

لديــك لتكتــب. هــل هــي مجــرد رغبــة أم هنــاك رســالة تــود طرحهــا؟ أم أنــت فقــط تريــد كتابــة 

أشــياء مســلية طلبــاً للشــهرة وتمضيــة الوقــت وزيــادة الدخــل؟ في كل الأحــوال يجــب أن تتأكــد مــن 

أن عمليــة الكتابــة ســوف تجلــب لــك المتعــة وإلا أنــت تســر في الطريــق الخطــأ ويستحســن أن 

ــاج دافعــن: الحــي/  ــة النــص الطلــوب لابــد أن تكــون نت تبحــث عــن مصــدر آخــر للدخــل! كتاب

الوصــف- يجــب أن تقــص حكايــة وأن تعــرف كيــف تصــف النــاس والأشــياء. قــد تكــون بارعــاً في 

الوصــف ولديــك مفــردات لغويــة ثريــة لكــن لا قصــة واضحــة عنــدك. 

القصــة هــي التــي تجعــل القــاريء والمتفــرج يتابــع كل شيء حتــى النهايــة. بدونهــا ينطبــق عــى 

الكاتــب قــول الشــاعر الطريــف ابــن عفيشــة: “ذرب الــكلام أســجّله وأهــذي بــه”. روائــع القــول 

لا تنتهــي وقــد تكــون أجمــل الكتــاب في ظاهرهــا مجــرد تســجيل لجميــل الــكلام وعميــق الفكــر 

وشــوارد الوجــدان. لكــن الحكايــة هــي العمــود الفقــري الــذي يســند كل ذلــك لــراه وتشــعر بــه 

وتســمعه. صحيــح أن الــكلام العميــق يجعــل المتلقــي في حالــة تــردد قبــل أن يعلــن امتعاضــه لكنــه 

حتــا ســينصرف عــن أي شيء لا يجذبــه فيــه خيــط متــن. عندمــا ســألوا ســقراط عــن رأيــه في أحــد 

الكتــب التــي ثرثــرت في الفلســفة، قــال: “مــا فهمتــه مــن الكتــاب عظيــم ونبيــل، وأظــن أن هــذا 

يصــدق عــى مــا لم أفهمــه، فالحقيقــة إن هــذا النمــط مــن الكتابــة يحتــاج إلى غــوّاص مــن نمــط 

خــاص.” ]مقدمــة في الفلســفة السياســية، مقالــة: مــا هــو التعليــم الليــرالي؟ شــراوس، ص 316[

ــة نقــاط أساســية، احتفــظ  لعونــك عــى الوصــف بالتفصيــل الــري اجمــع كل مادتــك في هيئ

بهــا في ملــف كبــر ومفكــرة للملاحظــات الهامــة. ضــع في هــذا الملــف أيــة إضافــات أو ملحقــات 

أو معلومــات مرتبطــة بخلفيــة القصــة وبالشــخصيات نتائــج الأبحــاث التــي تجريهــا عــن الموضــوع 

الرئيــس، بعــض قصاصــات الصحــف ونثــار الحــوار الــذي كتبتــه في خيالــك والأفــكار التــي دونتهــا 

بسرعــة عــى قصاصــات. والصــور الفوتوغرافيــة الموحيــة والاقتباســات المفيــدة وملاحظاتــك 

الشــخصية التــي كتبتهــا في المفكــرة التــي تحملهــا معــك أينــا ذهبــت. اكتــب ورقــة منفصلــة لــكل 

شــخصية ضــع فيهــا كل مــا يخطــر عــى بالــك مــن أوصــاف أو خلفيــة نفســية اجتماعيــة أو ملامــح 
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ــارزة، وهكــذا عندمــا تبــدأ الكتابــة تكــون لديــك حصيلــة جيــدة وصــورة شــاملة لــكل شــخص.  ب

والآن يمكنــك صنــع مخطــط يضــم هــذه الشــخصيات معــاً في شــبكة علاقــات وهــو أصعــب عمــل 

عــى الإطــاق ويحتــاج إلى لياقــة ذهنيــة عاليــة والجلــوس في هــدوء تــام للتركيــز الشــديد لوضــع 

الأحــداث حــول نــواة القصــة طبقــة فــوق طبقــة واســتخدام العنــاصر المســتمدة مــن الذكريــات 

ــة.  ــة الإبداعي ــة في العملي والخــرات اليومي

ســتندال قــال إن الروايــة مــرآة تســر في الطريــق العــام. ورفــض فورســر مفهــوم القصــة عمومــاً: 

“فــاذا ســيحدث بعــد ذلــك؟ يواصــل القصــاص حكايتــه بطريقــة مملــة، ومــا إن يخمــن الجمهور ما 

الــذي ســيحدث بعــد ذلــك، حتــى يكونــوا أمــام أحــد أمريــن: إمــا أن يســتغرقوا في النــوم، أو يقتلــوا 

الــراوي!” )مــن كتــاب “جوانــب الروايــة”( وتعارضــه جــوان آيكــن: “الفــرق بــن الحيــاة والقصــة، 

أن الحيــاة مســطحة وتســر بشــكل متتابــع، بينــا القصــة لهــا شــكل لا يقبــل أي تغيــر فيــه، فــإذا 

حذفــت جــزءاً واحــداً منهــا يتهــاوى البنــاء كلــه، فلهــا إطــار وذروة. إنــك تصغــي بثقــة لأنــك تعــرف 

أن شــيئاً مــا ســيحدث، وأن كل شيء ســيحل في النهايــة، لذلــك فعــى الكاتــب أن يؤكــد لــك أن شــيئاً 

مــا ســيحدث حتــاً.” لقــد كتــب ســاكي قصــة قصــرة بعنــوان )راوي القصــة( يصــف فيهــا اســتجابة 

الأطفــال الســعيدة لحكايــة تــدور حــول الفتــاة الصغــرة الطيبــة التــي التهمهــا الذئــب لا لســبب 

ســوى أنــه طيبــة أكــر مــن الــازم، كانــت تســر في الممــر وجــذب صــوت ميداليتهــا الذئــب فهجــم 

عليهــا فــوراً. لابــد مــن قــوى تتصــارع. طيــب جــداً وشريــر غبــي عنيــف. دائمــاً يســألون الكاتــب 

المعــروف ســتيفن كينــج: كيــف تعــر عــى أفــكارك؟ دائمــاً مــا يســأل الهــواة الكتــاب المحترفــن هــذا 

الســؤال. وكنــج وبقيــة الكتــاب يجــدون الســؤال عجيبــاً، فالأفــكار ليســت مشــكلة عــى الإطــاق، 

فهــي موجــودة في كل مــكان كالثــار عــى الأشــجار. لكــن الســؤال طبعــاً يتعلــق بالحبكــة والمنهــج.

الصانــع لا يعمــل إلا وصنــدوق أدواتــه عامــر وفي متنــاول يــده، وعــى حســب تشــبيه جــوان 

آيكــن، إذا كنــت طاهيــاً، فــا تتوقــع أن تعــد وجبــة في مطبــخ فــارغ! كل مــرة تخــرج فيهــا، تتنبــه 

عينــاك اللتــان تعودتــا عــى التســوّق، للمكونــات المفيــدة التــي يمكــن اســتخدامها، وعندمــا تدخــل 

مطبخــك يكــون قــد احتــوى فعــاً عــى كل الأدوات الأساســية وعــى الكثــر مــن الأطعمــة الشــهية 

ــذي يمــارس  ــب ال ــد للكات ــا لاب ــة ذاته ــاء نفســها. وبالطريق ــن تلق ــاً م ــك أطباق ــي ســتقترح علي الت

ــوي  ــد يحت ــد ق ــب البري ــرة إلى مكت ــافة قص ــي مس ــى الم ــة، حت ــم اليقظ ــون دائ ــة أن يك الكتاب

عــى مــادة لعمــل قصــي ولمــرح حافــل بالأحــداث. الرجــل الضئيــل الــذي يعتقــد أنــه لا أحــد 

يــراه وهــو ينطلــق بخفــة ورشــاقة مــن خــال المســافة الضيقــة بــن عمــود النــور وعلامــات مــرور 

الشــارع ويفعــل هــذا مــن أجــل المتعــة فقــط، قطــة عــى حافــة مرتفعــة، انعــكاس غريــب الشــكل 

عــى زجــاج نافــذة عــرض محــل تجــاري يبــدو كأنــه بجعــة تجلــس عــى منضــدة دفــع الحســاب 

في مطعــم، شيء مــا يلُقَــى بــه مــن نافــذة حافلــة يبــدو كأنــه بيضــة.. رجــل يكــر زجاجــة لــن في 

محــل الألبــان. بالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك الأحاديــث التــي نســمعها بالصدفــة وهــي دائمــاً مصــدر 
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خصــب للحــدس. يجــب أن تصــف لنفســك أن مهنتــك ككاتــب هــي )عملــك( حتــى تأخــذ الموضــوع 

بمــا يســتحق مــن الجديــة. في كتابــه عــن الكتابــة المسرحيــة للمبتدئــن ينصــح أنجلــو بــارا الكاتــب 

ــه، يجــب  ــارة وإرضــاء في خلال ــأن موضــوع التأليــف بقــدر مــا يمكــن أن يحمــل مــن إث ــد ب الجدي

التركيــز عــى أنــه مــا زال عمــاً. هــذا العمــل يســتغرق وقتــه ومجهــوده وعمليــة التمهيــد والإعــداد 

والالتصــاق بالموضــوع. وســوف تكــون هنــاك أيــام للعمــل المنطلــق وافــر الحــاس وأيــام الاحبــاط 

والخمــول كأنــك غــارق في الوحــل. وبقــدر مــا يمكــن لكاتــب المسرحيــة أن يغامــر في عمليــة الإبــداع 

الخاصــة بــه بــكل جــرأة، يمكنــه أن يضــع نفســه عــى أرضيــة أكــر تماســكاً وثباتــاً إذا تفهــم كيــف 

يفكــر ويعمــل صانــع المسرحيــة الــذي يعيــش حيــاة مزدوجــة: حيــاة العائلــة والأصدقــاء والوظيفــة 

الأساســية، وحيــاة المراقبــة والتأمــل والتدويــن سراً. 

هــذا الجانــب المســتتر الــذي يقــال عنــه، إنهــم يلبســون الــروال في إحــدى الســاقين والســاق 

ــه إحــدى مشــكلاتها  ــارا( تشــكو ل الأخــرى في سروال مــن لــون آخــر. اتصلــت صديقــة الكاتــب )ب

وتحــي لــه عــن حادثــة عنيفــة ألمــت بهــا. أصغــى إليهــا وواســاها كــا يجــدر بصديــق أن يفعــل، 

ومــن ناحيــة أخــرى كان يراقــب انفعالاتهــا معــاً، ويســتمع إلى مــا تقولــه وكيــف تقولــه ويــدوّن 

ملاحظاتــه بعنايــة، فهــو يمســك ســاعة الهاتــف بيــد والقلــم بالأخــرى وينبــش عــى الوســادة بحثــاً 

عــن القصــة التــي ســوف يكتبهــا. بعــد المكالمــة وقــع في حــرة مريــرة: أي نــوع مــن الأصدقــاء هــذا؟ 

ــك  ــك! –بعــد ذل ــات كذل ــا صديــق، ولكنــي صانــع مسرحي ــة التــي لا مفــر منهــا: أن وكانــت الإجاب

ــا  ــه، وكان محظوظــاً أنه ــه صديقت ــا ل ــي روته ــة الت ــة تعتمــد عــى الحادث بســنوات، كتــب مسرحي

ــا مصــادر  ــزوج والزوجــة، وموضوعــات الصحــف، كله ــاء، ودردشــة ال ــات الأصدق لم تعــرض. حكاي

ممتــازة لمادتــك، حتــى الإعلانــات المبوبــة الموجــزة يمكــن أن تكــون فعالــة في توليــد أفــكار بنفــس 

الدرجــة، وكذلــك أفيشــات الأفــام في الشــوارع، توحــي لــك بفكــرة قــد لا تكــون هــي قصــة الفيلــم 

ــة دون أن  ــا لســنوات طويل ــت منه ــي ملل ــة جــداً الت ــى الأشــياء المألوف ــت! وحت ــك أن ــا قصت لكنه

تحــاول التفكــر فيهــا إلا عندمــا بــدأت تبحــث عــن موضــوع للقصــة. والفكــرة الأوليــة بالرغــم مــن 

أهميتهــا إلا أنهــا ليســت كل شيء، وهــي غــر كافيــة بالمــرة، لابــد مــن موضــوع، لابــد مــن حبكــة.

الموضوعــات موجــودة في كل مــكان، وكــا قالــت )جــن أرســن(: “الطبيعــة البشريــة مهيــأة لأن 

تتعاطــف مــع مــن يواجهــون مواقــف مثــرة، فــأي شــخص حديــث الســن، ســواء تــزوج أو تــوفي، 

مــن المؤكــد أن النــاس ســيتحدثون عنــه بتعاطــف!” مــن ذلــك نشــأت المواقــف الافتتاحيــة التــي 

ــول  ــية، دخ ــأة قاس ــاركاً مفاج ــار( ت ــم )الع ــاة رب الأسرة في فيل ــاهد: وف ــاريء أو المش ــذب الق تج

شــخص متنكــر في المــكان ليــاً )لمــاذا يتنكــر أصــاً(، وفي مقدمــة مسرحيــة )عربــة اســمها الرغبــة( 

نــكاد نــرى الدوافــع الشــخصية التــي جعلــت ســتانلي يكــون الســبب في توحــش بلانــش.

ــوء أو في ذروة  ــة في الس ــف غاي ــة بموق ــدأ المسرحي ــب، تب ــية لا تخي ــة البيكاريس ــة القص حبك
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ــل  ــد، أسرة تنهــار وعــى البطــل أن ينطلــق لعونهــا، دخي ــان جدي ــة عهــد طغي مهمــة بحــث: بداي

مجــرم عــى مــكان آمــن، فقــدان شــخصية هامــة للأبطــال. كــا يقــول الكاتــب المسرحــي الكبــر 

فردريــك دورينــات في مسرحيتــه )علــاء الطبيعــة(: “عندمــا تأخــذ القصــة أســوأ منعطــف لهــا، 

يكــون المؤلــف قــد فكــر فيهــا حتــى نهايتهــا.” أو تبــدأ المسرحيــة بموقــف عاطفــي حــالم أو رغــد 

والشــخصية المحوريــة عليهــا أن تصــارع كي تعــود إلى حالتهــا الأولى التــي فقدتهــا، أو تتعايــش مــع 

ــد. ــاة في الوضــع الجدي الحي

الحرية. وما أدراك ما الحرية. الكلمة العذبة وكلمة العذاب. 

ــا  ــة ك ــهلاً: الحري ــس س ــا الســهل لي ــة. معناه ــفة غاب ــد والفلس ــى معق ــة واحــدة والمعن كلم

يتبــادر للذهــن هــي نــزع القيــد. ولكــن مــا هــي حريــة الحــر فعــاً؟ إنــه يبحــث عــن المزيــد تحــت 

المســمى ذاتــه! لهــا جانــب ســلبي لا يمكــن إنــكاره كامــن في حقيقــة أن أي واحــد يعتــر مصالحــه 

ورغباتــه مــن الأمــور المســلم بهــا. هــذا –ببســاطة- غــر منطقــي. هــذا يعنــي أن مصالحــي ورغبــاتي 

أيضــاً مــن المســلمات. الأمــر الأول والثــاني لا يجتمعــان إلا إذا ظهــرت مســلمة ثالثــة هــي: الــراع. 

قــد لا يكــون طلــب الحريــة في محاولــة التخلــص مــن الرســن، فهــي مــع الشــخص الطبيعــي الــذي لا 

يفــرض بــه أنــه واقــع تحــت أي ضغــط، تعنــي تركيــز انتباهــه عــى مــا قــد يعــوق هــذه المصالــح، 

فــأي شيء يقــف في طريــق طموحــك يعتــر ضــد الحريــة. الموظــف يريــد التحــرر مــن رقابــة رئيســه، 

ــة  ــة. هكــذا تتحــدد أهمي ــد أن يدخــن بحري ــب، والشــاب يري ــد التحــرر مــن الضرائ والتاجــر يري

مفهــوم الحريــة بالهــدف الــذي تحققــه. ويجــب أن تمنــح بطــل قصتــك المسرحيــة الحريــة الكاملــة 

ليكــون )هــو( قبــل كل شيء، أمــام الواقــع المتجهــم والأحــداث الكبــرة.
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التكنيك المسرحي
ــة والإخــراج  ــم الكتاب ــون في تعلّ ــن يرغب ــادت هــؤلاء الذي ــي أف ــب الت ــن أهــم الكت ــه م    لعل

ــة  ــاب فيليــب فــان تيجــام عــن التكنيــك المسرحــي وهــو لا يقــدم دراســة عملي للمــرح هــو كت

للمــرح ولا دليــاً للمبتدئــن في الإخــراج بــل يقــوم بتعريــف جمهــور المــرح بالعمليــات المختلفــة 

التــي تــؤدي إلى عــرض المسرحيــة التــي يرونهــا في النهايــة وبالعنــاصر التــي تلعــب دوراً في التنظيــم 

ــيقية  ــات الموس ــتعراض والحف ــرا والاس ــاً الأوب ــن جانب ــة المقصــودة تارك ــرض المسرحي ــداد لع والإع

وكافــة الفنــون التــي تتبعهــا مشــاكلها وطرائقهــا الخاصــة. تيجــام عالــج المسرحيــات الدراميــة فقــط 

مــن لحظــة اختيــار النــص المسرحــي إلى وقــت عرضــه أمــام المشــاهد، ولم يهتــم بــرد تاريــخ فــن 

المــرح بــل التعــرض إلى حالتــه المعروفــة المعــاصرة.

ــا كان دور  ــي مه ــرض مسرح ــة وفي أي ع ــاس للمسرحي ــدور الأس ــي ب ــص المسرح ــوم الن    يق

المخــرج والممثلــن، مهــا كان الأول بارعــاً والممثلــن الممتازيــن يســتطيعون تحويــل النــص المسرحــي 

ــا  ــاً لا يمكــن هضــم قراءته ــة طبع ــذه المسرحي ــت، فه ــة الصي ــة ذائع متوســط الجــودة إلى مسرحي

خــارج أضــواء خشــبة المــرح. لكــن القيمــة الدراميــة، الأدبيــة أو الإنســانية هــي التــي تقــف في 

الأســاس خلــف مسرحيــة بعينهــا، والروايــة المسرحيــة الجيــدة يجــب أن تــرك للمخــرج والممثلــن 

فرصــة للإبتــكار، هنــا تكــون القيمــة الدراميــة مســتقلة بشــكل كامــل عــن جــودة العــرض وقيمتــه 

النفســية عنــد الجمهــور أو أغــراض الأيديولوجيــة في زمــن بعينــه فيــا يعــرف بالخطاطــة المفهوميــة 

التــي تعنــي بزاويــة النظــر لنــص معــن مــا يتيــح الإجابــة عــن الإشــكالات والألغــاز الأنطولوجيــة 

والقيميــة التــي ترافــق ابــن آدم منــذ مولــده ويقظــة وعيــه، وفي المجمــل تشُــكّل المحتــوى الإنســاني 

للأســطورة والديــن ثــم للمجتمــع نفســه ككل. 

هــذه المعتقــدات الضامــرة خلــف كل نــص مسرحــي في ســائر الدوائــر الثقافيــة هــي جوهــر كل 

فلســفة وأســاس نظريــات الــرد، شــبكة صيــد عملاقــة كــا يقــر بذلــك كارل بوبــر. مــا الخــر؟ مــا 

الــر؟ أيــن الصــواب وأيــن الخطــأ؟ مــا الــذي يوجــد ومــا معنــى كل مــا يحــدث؟ محاولــة الإجابــة 

تتحــدد مــن خلالهــا رؤيــة العــالم. كــم مــن مسرحيــات كانــت تبــدو لــك عنــد قراءتهــا كالجواهــر 

ثــم فشــلت بشــكل مثــر للشــفقة عــى خشــبة المــرح، وكان الســبب هــو البنــاء الدرامــي الــذي 

لم يظهــر ضعفــه إلا عندمــا تجســدت الشــخصيات في بــر مــن لحــم ودم والحكــم للجمهــور. كــا 

أن تــوالي الأجيــال يخلــق الكثــر مــن اللبــس، ومــا كان محبوبــاً في المــاضي قــد يكــون مرفوضــاً الآن. 

ــد )لاجــوس  ــي، وهــي عن ــوب عــى الهامــش الجانب ــكلام المكت ــة أهــم مــن ال والشــخصية المسرحي

اجــرى( أقــوى مــن الحبكــة عــى عكــس مفهــوم أرســطو، فــكل شيء في المسرحيــة يجــب أن يخــدم 

الشــخصيات لا الــرد، ويصــف )اجــري( مقومــات الشــخصيات في ثلاثــة أبعــاد:
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1- الكيــان الجســاني: ذكــر أو أنثــى، الطــول والــوزن والعمــر ولــون الشــعر والملابــس والحالــة 

الصحيــة والعيــوب.

ــم،  ــا مــن التعلي ــا ودرجته ــان الاجتماعــي: وهــو مركــز الشــخصية في المجتمــع ومهنته  2- الكي

الديــن والجنســية والهيئــة الاجتماعيــة والانتــاء الســياسي والهويــة الثقافيــة والميــول الخاصــة مــن 

ألعــاب وأدوات تســلية وطبيعــة الأصدقــاء والمعــارف والعلاقــة بالأهــل.

3- الكيــان النفــي: وهــو ثمــرة تــزاوج الكيانــن الســابقين وأثرهــا المشــرك الــذي يطبخ الإنســان 

ويكشــف معدنــه فيحيــي فيــه نزعــة العطــاء أو المطامــع ويســبب الهزائــم وخيبــات الأمــل ويحــدد 

ميولنــا وأهواءنــا وأمزجتنــا ويخلــق فينــا مركبــات النقــص. والشــخصية المسرحيــة هــي بشــكل أو 

بآخــر واحــد يجلــس بــن المشــاهدين. هــي المشــاهدين أجمعــن. منهــا يخــرج الجمهــور ويكــون. 

واختيــار النــص المسرحــي عليــه ألا يعتمــد كثــراً عــى الأجيــال التاليــة. المطلــوب في المقــام الأول 

هــو إرضــاء الجمهــور في الزمــن الحــالي. جمهــور خشــبة المــرح المقــام الآن. الجمهــور يتجمــع في 

المــرح لنــوع معــن مــن المسرحيــات، وقــد جــاء يبحــث عــن شيء جديــد، جــاء هربــاً مــن الروتــن، 

ــود أن  ــا تع ــراً ع ــف كث ــل لا يختل ــداً، ب ــداً ج ــون جدي ــن ألا يك ــد يستحس ــيء الجدي ــذا ال وه

ــور،  ــور ذوق الجمه ــيء يتط ــج البط ــيئاً وبالتدري ــيئاً فش ــات، وش ــن المسرحي ــا وم ــن الدني ــراه م ي

ــب  ــا كان الح ــع مه ــوح المندف ــة. لأن الطم ــاولات التجريبي ــم المح ــب معظ ــل في الغال ــذا تفش له

الصــادق للفــن المسرحــي، لا يجــب أن يبتعــد عــن الــذوق العــام. عــى الأقــل، هــذه التجــارب لــن 

ــإن مــرح  ــاً ف ــاً. وعموم ــوت قريب ــا بالم ــة كله ــى العملي ــم ع ــا يحك ــة م ــون مربحــة أو فعال تك

التجربــة لــه جمهــوره الخــاص مــن النخبــة المثقفــة، أو كتّــاب المــرح يشــاهدون أعــال بعضهــم 

البعــض. هــؤلاء الذيــن ينفــرون مــن أي مسرحيــة عاديــة مهــا كانــت ممتعــة أو إبداعيــة، وهــم 

بالرغــم مــن إدعاؤهــم الحداثــة مازالــوا خاضعــن لمــا ذهــب إليــه آرســطو حينــا جعــل العقــدة 

ــرح  ــا يق ــن هن ــاني. وم ــام الث ــاق في المق ــخصية والأخ ــل الش ــة وجع ــن المسرحي ــام الأول م في المق

ــة بشــخصياته وأن يدرســها بشــكل  ــة العناي ــي غاي ــة أن يعن ــب المسرحي لاجــوس آجــري عــى كات

ــك يجــب عــى الكاتــب المسرحــي أن يكــون مُلــاً  ــا كذل ــل أن يضــع الحــوار. ومــن هن ــع قب موسّ

بالطبيعــة البشريــة، فاهــاً للجســم الانســاني وعلــم الاجتــاع والديــن والنفــس والفلســفة بوجــه 

عــام. شكســبير لم يخبرنــا عــن هاملــت أنــه فقــط أمــر الدنمــارك أو شــكله كــذا. لقــد عرفنــا عمــره 

ــة غــر  ــه تجــاه مواقــف معين ــن رد فعل ــا عــى اســتعداد أن نخمّ ــة ومزاجــه وصرن ــه الصحي وحالت

ــت. في  ــاد هامل ــل مي ــى قب ــبير حت ــا شكس ــاول وضعه ــدق في التن ــة والص ــذه الدراي ــة. ه مكتوب

ــه  ــي شــكلت كيان ــة الت ــاة الاجتماعي ــه مــن رحــم أمــه والحي ــي تلقت ظــروف نشــأته والأجــواء الت

ــل  ــة قب ــية المتأزم ــة السياس ــن الحال ــاً ع ــه. فض ــه ولمسرحيت ــة لحيات ــوة الدافع ــك الق ــه تل لتعطي

ميــاده. العلاقــة بــن أمــه وأبيــه. وكل هــذه الحالــة النفســية التــي صاحبــت مأســاته، كيــف هــي 
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ترتبــط بشــكله وبتفكــره وبمزاجــه وبظروفــه الاجتماعيــة. هنــا يجــب أن ينتــج الفعــل الدرامــي مــن 

ــه يضمحــل أمــام الحــس النقــدي التلقــائي عــن المشــاهد.  ــة تــري الــرد ولا تجعل دوافــع منطقي

وعــى هــذا تظــل النصــوص المسرحيــة التــي تنطلــق مــن لغــز الجــدل وحــرة الاختيــار حيــة لعقــود، 

ــوكا، وكلاهــا يناقــش شــعور  ــا( لجــورج ثيوت مثــل )الملــك أوديــب( لتوفيــق الحكيــم و)جــر أرت

الإنســان بالذنــب، فهــو يجلــب الشــقاء لنفســه مهــا كانــت قناعاتــه الشــخصية. في مسرحيــة الملــك 

أوديــب مثــاً، يتجســد الــراع في شــخص رجــل الديــن تريزيــاس الــذي يطــرح حلــولاً ســطحية مــن 

وجهــة نظــر أخلاقيــة محضــة. هــذه الشــخصية هنــا لا يمكــن وصفهــا بأنهــا مســطحة ثنائيــة الأبعــاد، 

ــه  ــد المشــاهد، تحطــم آمال ــة الإنســان، عــى خشــبة المــرح وهــي مقع ــرض في مواجه ــا تعُ لأنه

وطموحاتــه ومســتقبله وسرقــة حريتــه في الاختيــار تحــت ضغــط الإجبــار. شــخصية رجــل الديــن 

المتزمــت كاملــة بســطحيتها وتعنتهــا وهــي تكتمــل بالآخــر. شــخصيات )إيولــف الصغــر( لإبســن 

كلهــا تبــدو واضحــة المعــالم، أفكارهــا أحاديــة في النــص المسرحــي المكتــوب، لكــن الطفــل المعــاق 

)إيولــف( وهــو بطــل غــر رئيــس ولا يظهــر إلا نــادراً، يجعــل مــن الأفــكار الســطحية لبقيــة أفــراد 

ــل  ــه، موجــود في الحــوار ويمث ــى في غياب ــو، حت ــا، فه ــا تصطــدم ببعضه ــى عندم الأسرة أعمــق معن

عامــوداً متعــدد المرايــا يعكــس وجهــات النظــر وتأثيرهــا في بعضهــا البعــض، لهــذا تحمــل المسرحيــة 

اســمه، بالرغــم مــن تفاهــة وجــوده بالقيــاس الفيزيــائي! كذلــك مسرحيــات شكســبير كلهــا تعتمــد في 

الأســاس عــى الشــخصيات، لــر، عطيــل، ماكبــث، روميــو. شــخصيات منحوتــة مــن الصخــر، لكنهــا 

تفيــض بالضعــف الإنســاني؛ وهــي صــور متعــددة الأبعــاد أكــر مــن الشــخصيات الســابقة لعهــد 

ــب،  ــان، أودي ــة وشــخصياتها الأساســية في كل زم ــة العظيم ــات الإغريقي ــي المسرحي شكســبير، وأعن

إلكــرا، ميديــا، هيبوليــت، أنتيجــوني، كل شــخصية تحمــل مأســاة، وكل مأســاة تتكــرر في كل عــر، 

ــان الاجتماعــي لتلــك  ــان الجســاني والكي ــان النفــي والكي وكل مأســاة هــي مجمــوع مــأسي الكي

الشــخصيات، والشــخصية التــي تنمــو وتتطــور هــي أكمــل الأشــكال الدراميــة، لأن كل شيء ينمــو 

ويتطــور حســب مجريــات الطبيعــة، ينطبــق هــذا عــى الشــخصية المحوريــة، وشــخصية الغريــم. 

لابــد مــن شــخصيات ضــد البطــل حتــى تنشــأ الأحــداث وإلا فــكل شيء عــى مــا يــرام ولا توجــد 

حكايــة. كلوديــوس عــدو هاملــت، هلمــر يتحــدى كروجســتاد في بيــت الدميــة، والــد لينــا الــري 

يرفــض زواجهــا مــن الموظــف الفقــر في مسرحيــة المتزوجــون.

ــا  ــف عليه ــل يتوق ــدة عوام ــي ع ــك المسرح ــن التكني ــه ع ــام في كتاب ــان تيج ــب ف ــدد فيلي يح

ــا  ــرى أنه ــوف ت ــور. وس ــورق إلى الن ــن ال ــرج م ــذ كي يخ ــة والتنفي ــي للكتاب ــص المسرح ــار الن اختي

عوامــل تخــرج نوعــاً مــا عــن نطــاق فــن الكتابــة لكنهــا وثيقــة الصلــة بالمكتــوب. لقــد لاحــظ تيجــام 

أن كُتّــاب المــرح يرســلون نصوصهــم فتتكــدس عــى مكتــب المنتــج أو مكتــب الدولــة وفي نفــس 

الوقــت يزعــم المديــرون أنهــم لا يجــدون مسرحيــات جيــدة، بينــا أدراجهــم تطفــح بهــا. ذلــك أن 

ــادة  ــل بالنســبة لل ــاج وإتاحــة فــرص التمثي ــه مناســب للانت ــي بالــرورة أن ــد لا يعن ــص الجي الن
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ــاب.  الأوليــة بالرغــم مــن تعــدد المســارح وتعــدد الكُتّ

ــا،  ــر له ــة لا ح ــات مختلف ــس مسرحي ــرض في باري ــت تعُ ــدل كان ــي المعت ــم المسرح في الموس

وعندنــا في مــر مثــاً كانــت تنــزل الإعلانــات وتتجــدد بسرعــة فائقــة، لكــن هــذا يعنــي أيضــاً أن 

نجــاح المسرحيــات نفســه كان ينتهــي في بضعــة أســابيع. عندمــا تــزداد مثــاً الأحــوال الاقتصاديــة 

ــص،  ــك الخال ــات الضح ــة لمسرحي ــون الغلب ــافي، تك ــزاد الثق ــي وال ــي الاجتماع ــل الوع ــاكاً ويق ارتب

وعندمــا يضــاف إلى ذلــك الخلــل التربــوي الرقــابي، تظهــر فنانــات الاســتعراض والأجــزاء العاريــة مــن 

أجســامهن فيتحــول المــرح إلى أوبريــت فكاهــي راقــص لا أكــر. في هــذه الأجــواء تنــزوي النصــوص 

الجــادة في الصناديــق التــي يعلوهــا الغبــار وتكتــب مسرحيــات خفيفــة بسرعــة عــى المقهــى مــع 

حــر أكــر قــدر ممكــن مــن النــكات والإيحــاءات الخارجــة. 

وبالنســبة للانتــاج، مديــر المــرح يتعامــل مــع النصــوص بحــذر رهيــب، فعــى خــاف منتــج 

الســينما لا يســتطيع أن يفيــد مــن مسرحيتــه في بيعهــا لقنــوات التلفــاز بســهولة لأن ذاكــرة المــرح 

ــاب،  ــر كت ــن ن ــف ع ــة يختل ــرض مسرحي ــا أن ع ــف، ك ــمعية أضع ــة والس ــائط المرئي ــر الوس ع

فالنــاشر يطبــع ألــف نســخة مــن الروايــة التــي تــروق لــه، فــإذا نجحــت، يضاعــف عــدد النســخ 

دون مخاطــرة تذكــر، أمــا منتــج المــرح يتعــرَّض إلى اســتخدام ذات المصاريــف والتكاليــف ســواء 

ــة مــرة واحــدة أو عــر مــرات، فمســألة التجريــب غــر واردة ومخاطــر فشــلها  عرضــت المسرحي

قاتلــة. 

تراعــى عــدة شروط في اختيــار النــص المسرحــي لتقديمــه: أولاً: اختيــار المؤلــف، فإمــا أن يكــون 

النــص لكاتــب معــروف، راحــل أو عــى قيــد الحيــاة لأن هــذا لــه دور كبــر في إكســاب المسرحيــة 

ــا  ــى عندم ــاب، حت ــراء كت ــرة ويدخــل. هــذا أشــبه ب ــى يقطــع التذك ــة للمشــاهد المــردد حت ثق

ــد القــدوس، دان  ــر عــى الغــاف، إحســان عب ــإن وجــود اســم كب ــاً، ف ــع قلي يكــون ســعره مرتف

بــراون، أجاثــا كريســتي، يجعلــك تطمــن إلى درجــة كبــرة أنــك لــن تخــر مــا دفعــت. أو أن يكــون 

ــل لكــن لم تتأســس شــهرته  ــة واحــدة مــن قب ــه مسرحي ــاز أو عرضــت ل ــه ممت ــد لكن ــب جدي كات

ــص  ــع ن ــروف م ــم المع ــى الاس ــط ع ــاد فق ــب الاعت ــة الأولى لا يج ــد، وفي الحال ــة بع الجماهيري

مشــكوك في متانتــه، لأن ســحر الأســاء الكبــرة مهــا بلــغ مــن قــوة تأثــر لا يحــذف الحساســية 

النقديــة للجمهــور حتــى لــو تحــرَّج النقــاد مــن مصارحتهــم بالعيــوب الكامنــة في العمــل الفنــي، 

فــا يصــح إلا الصحيــح مهــا قالــوا. وفي الحالــة الثانيــة يعمــل النــص المميــز عــى ترســيخ قدمــي 

المؤلــف الجديــد وتصبــح دعايــة مجانيــة لــه وعليــه العمــل عــى توكيــد موهبتــه في النــص التــالي. 

ــة مــا يقــال بالنســبة لنــاشر الكتــب، الــذي لا  ويجــوز عــى المنتــج ومديــر المــرح في هــذه الحال

ينبغــي أن يظــل منســاقاً خلــف الأســاء اللامعــة دون تمييــز ودون الالتفــات إلى حقيقــة تحــدث 

ــد يختفــي مــن الســوق  ــع عــى قائمــة أعــى المبيعــات في هــذا الموســم ق ــا يتربَّ ــراً، هــي أن م كث
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تمامــاً الموســم القــادم إذا اعتمــد الكاتــب عــى اســمه فقــط وكتــب أي شيء، والقــاريء أو المشــاهد 

لــن يتســامح كثــراً، ربمــا أعطــاه فرصــة أخــرى لكنــه لــن يبــدد مالــه ووقتــه في المراهنــات، وكذلــك 

عــى النــاشر والمنتــج أن يكــرس بعضــاً مــن وقتــه لقــراءة النصــوص الجديــدة، فــا يدريــك إذا كان 

بينهــا نجــم المســتقبل وتكــون أنــت بالــذات الســبب في اكتشــافه؟ كــا لا ينبغــي أن يتعامــل مديــر 

المــرح مــع النصــوص الموجــودة عــى ســطح مكتبــه الآن والبــت في أمرهــا سريعــاً ولا يــرك نصــوص 

مسرحيــات احتياطيــة لديــه لأن ذوق الجماهــر العــام يتغــر سريعــاً عنــه في مجــال الروايــة، فقــد 

تختلــف اســتجابة المتفــرج مــن موســم لآخــر، ومــا قــد يروقــه اليــوم قــد يصبــح شــديد الســاجة 

غــداً. ولضــان أن يســتمر العــرض طويــاً لا يجــب انتقــاء المسرحيــات الأفضــل، بــل الحــرص عــى 

فــرز كافــة الأعــال لاختيــار مسرحيــة فريــدة في تكوينهــا، وهــذه تعــرض في أقــرب وقــت ممكــن. 

ــاً: أن يكــون النــص الــذي كتبتــه يقبــل الانتــاج تنفيــذه بشــكل طبيعــي ومنطقــي، بغــض  ثاني

ــدر الإمــكان الابتعــاد عــن كل  ــك أن تحــاول ق ــك علي ــا، لذل ــف أو قلته ــادة التكالي النظــر عــن زي

المشــاهد التــي تحتــاج إلى بهرجــة واكسســوارات باهظــة أو مناظــر تاريخيــة متكلفــة، وأن تكــون 

أفــكارك موجــزة في حــدود شــخصيات معــدودة، بحيــث لا تضــع أكــر مــن شــخصية واحــدة لقــول 

نفــس الأشــياء وذات وجهــة النظــر. هــذا يجعــل المنتــج يشــعر أنــه ســوف يدفــع لعــدد أكــر مــن 

الممثلــن لقــول عبــارات مكــررة. أنــت تمــأ الصفحــات وهــو يدفــع ثمــن خطــورة أن يشــعر المشــاهد 

بالملــل! هــذا بالطبــع غــر مقبــول. لهــذا ينبغــي عــى الكاتــب المسرحــي أن يرســم خطــة واضحــة 

لشــخصياته قبــل تنفيــذ عمليــة الكتابــة للنــص الــذي يــدور في عقلــه، هــذا التخطيط يشــمل التوزيع 

العــادل لــأدوار ودمــج شــخصيتين في واحــدة إن لــزم الأمــر، هــذا التنويــع يخلــق أوركســرا الحــوار 

نفســه فيــا بعــد، لأنــك لــن تجــد أحــد أبطــال العــرض في موقــف يضطــر فيــه لقــول عبــارة لهــا 

معنــى اتضــح بمــا يكفــي، هكــذا تتنــوع الشــخصيات وتفــر مــن فــخ النمطيــة. انظــر إلى )هاملــت( 

ــق  ــر والصدي ــم الشري ــة والع ــه والأم الأناني ــة مع ــة المظلوم ــرد والحبيب ــاب المتم ــد الش ــوف تج س

المتفاهــم، حتــى مهــرج الملــك جــاء ليشــارك البطــل النــص الثــاني مــن حــوار شــديد الأهميــة وحافــل 

ــورا،  ــد ن ــاً عن ــف تمام ــدا تختل ــيدة لين ــإن الس ــة( ف ــت الدمي ــن )بي ــة إبس ــدلالات. وفي مسرحي بال

وهملــر لا يشــبه كروجســتاد في أي شيء، وعندمــا ظهــر دكتــور كرانــك قــال أمــور مســتجدة وعرفنــا 

أنــه لا يشــبه أي مــن الشــخصيات الأخــرى. 

ــذي  ــور ال ــار الجمه ــص المسرحــي بمعــزل عــن اعتب ــاً: لا يجــب أن يكــون الحكــم عــى الن ثالث

ينُتظــر أن يشــاهد المسرحيــة عنــد عرضهــا، فــا يوهــم المؤلــف أو المنتــج أو مديــر المــرح بالمضامين 

العاليــة للمسرحيــة، لأن وقــت العــرض هــو يــوم الامتحــان، ولســوء الحــظ فــإن التدريبــات تزيــد 

مــن التوغــل في الوهــم، ذلــك أن تجســيد الحــوار المكتــوب بتمثيــل حــي يخلــق هالــة مــن الســحر 

تخــدع الجميــع، هــذا الإيمــان الــذي يزيــد مــن حالــة خــداع النفــس، فلــم توقــف حتــى الآن أيــة 

مسرحيــة خــال التدريبــات بســبب أخطــاء ظهــرت عنــد عرضهــا الفعــي عــى جمهــور حقيقــي! 
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جماليــات النــص مهــا قيــل عنهــا فهــي مســألة نســبية والجمهــور ليــس تحــت أي ضغــط يفــرض 

ــى  ــة ع ــرض المسرحي ــأ بع ــذا الخط ــاوز ه ــن تج ــه. ويمك ــد أن يصدق ــا لا يري ــدق م ــه أن يص علي

جمهــور عشــوائي لا يعــرف أنــه ســوف يحكــم عــى مــا يــراه ولا يكــون لــه صلــة بالمؤلــف أو المخــرج 

أو الممثــل. 

ــز: أهــو المــرح إذن  ــل بمــا يكفــي. تســاءل ميت ــه علي رابعــاً: لا تشــارك في مــوت المــرح، لأن

الــذي تحــررت منــه الســينما الناشــئة؟ ليــس هــذا هــو الســؤال، بــل هــو مــا الفــارق بــن المــرح 

والســينما؟ لقــد كانــت هنــاك ســينما رديئــة منقولــة عــن مــرح رديء في عــر الأفــام الصامتــة، 

ــة  ــة الأمريكي ــم الكوميدي ــة، ث ــا الدرامي ــا النفســية والكوميدي ــم ظهــرت عــى المــرح، الكوميدي ث

ــرء  ــر الم ــب أن يفك ــا يج ــدة هــي م ــينما الجي ــد والس ــرة موجــودة. المــرح الجي ــزال الأخ –ولا ت

فيــه؛ خاصــة إذا تتبــع حــذو بعــض الباحثــن في مجــال الســينما مثــل بــالاشي أو في مجــال المــرح 

)ليســينج(، بحيــث يتخــذ المؤلــف موقفــه مــن المــرح فيعتــره مضــاداً للملحمــة، حيــث القصــة 

حبيســة الحــدث وقــوة دفــع الظــروف في النســق الــردي بكلــات لبســت بكلــات الأبطــال. 

عندمــا يعــرف الفــارق بــن المــرح واللامــرح، نعــرف جماليــات المــرح وخصوصيتــه الواجــب 

ــه  ــميناريز وترجمت ــة الفرنســية ياس ــه الكاتب ــذي وضعت ــص المسرحــي ال ــك الن ــال ذل ــا. مث مراعاته

الممثلــة اللبنانيــة رنــدا الأســمر وعــرض تحــت عنــوان )المجــزرة( في 2015 بعــد أن صاغــت الحــوار 

باللهجــة اللبنانيــة والبيئــة اللبنانيــة وجعلــت المشــكلة نفســها لبنانيــة. الديكــور قليــل جــداً مــا 

يدعــم كثافــة الحــوار. المعانــاة الكبــرة التــي تحفــر بعمــق داخــل النفــوس، إشــارات عبثيــة تتجســد 

ــد  ــدا الول ــرر وال ــاري ق ــلوب حض ــدني. وفي أس ــأذى ب ــا ب ــة أحده ــن وإصاب ــن ولدي ــادة ب في مش

المعتــدي فردينــان وهــا الأب آلان )الممثــل فــادي أبــو ســمرا( والأم أنيــت )الممثلــة كارول الحــاج( 

الاعتــذار عــن تــرف ابنهــا المشــن، مــن ثــم قــررا زيــارة عائلــة الولــد المصــاب برونــو، وهــا الأب 

مايــكل )رودريــج ســليمان( والأم فيرونيــكا )برناديــن جديــت(. هــذا اللقــاء هــو بشــكل مــا )كل( 

ــوس  ــر النف ــا يعتم ــكلام الكاشــف ع ــص المسرحــي. المشــاهد ذهــب )ليشــاهد( و)يســمع( ال الن

مــن اضطــراب وتفتــت هائــل في الأســاس الداخــي لــكل واحــد. لا يمكــن للســينما بــكل بهرجهــا أن 

تقــدم لــك مثــل هــذا العمــق إلا بلغــة ســينمائية يجــب أن تخصــم مــن الحــوار الكاشــف لصالــح 

تكويــن الــكادر، ولابــد أن تقــص مــن الكلــات مــا ينبغــي أن تقــول باللــون والموســيقى. إننــا نــرى 

الأب والأب والأم والأم يجلســون في صالــة منــزل )أريكــة ومزهريــة( وكل المــرح مظلــم. إننــا نريــد 

هــذا الحــوار الجراحــي فقــط. المؤلفــة ياســمينا والمترجمــة رانــدا أرادتــا أن تكــون هــذه القاعــة هــي 

غرفــة الكشــف. هــذا مكتــوب في النــص وظاهــر في الترجمــة ولابــد أن ينطــق بــه الإخــراج. تظلــم 

خشــبة المــرح عــدا هــذه البقعــة في بيــت الولــد أثنــاء الزيــارة. بقعــة إزالــة الأقنعــة ونبــذ التظاهــر 

ــار الخــردوات  ــتثناء نج ــة، باس ــة مثقف ــة اجتماعي ــل فئ ــع تمث ــة. شــخصيات أرب ــات الزائف والمجام

ــن المثقــف  ــاً هــذه هــي نفــس النســبة ب ــه وأمــه ومجتمعــه. تقريب ــكل( المقهــور مــن زوجت )ماي
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ــم  ــن الفيل ــالته م ــغ في رس ــي أبل ــرض المسرح ــذا كان الع ــن. وهك ــن المتفرج ــف م ــف المثق ونص

الســينمائي المأخــوذ عــن النــص نفســه عــى يــد المخــرج البولنــدي الشــهير رومــان بولانســي عــام 

2011 بنفــس العنــوان )Carnage( –المجــزرة، مــن بطولــة جــودي فوســر، حتــى مــع الإمكانيــات 

المحــدودة للمترجمــة اللبنانيــة رنــدا الأســمر والمخــرج اللبنــاني كارلــوس شــاهين. النــص مسرحــي في 

الأســاس!
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الحبكة المسرحية 
ــي  ــرد Narration والت ــى أدق، ال ــرح، أو بمعن ــه في الم ــح نتوقع ــي أول ملم ــة ه    الحبك

يصفهــا كولــن كونســيل في محاضرتــه عــن علامــات الأداء المسرحــي بأنهــا سلســلة الأحــداث 

والأفعــال التــي تــي بعضهــا وفقــاً لمنطــق ســببي تتطــور فيــه المواقــف بشــكل تجســيد حــي خلافــاً 

لفــن الســينما التــي تعــرض مواضيعهــا عــى شاشــة، هــذا الــرد يعرضــه المــرح بواســطة ممثلــن 

يشــغلون الزمــان والمــكان الماديــن نفســيهما مــع المشــاهدين، وســوف يســتخدم كل ممثــل مصــادره 

التعبيريــة مــن حركــة وإشــارة وصــوت البنــاء مشــارك فيحيــل المشــاهد إلى المضامــن التــي كانــت 

مكتوبــة عــى الــورق. الحبكــة موجــودة في كل أحاديثنــا البشريــة بعيــداً عــن الفــن، أحيانــاً تكــون 

مفككــة لا معنــى لهــا، ولكنهــا أيضــاً قــد تكــون واضحــة وفعالــة، وفي أحيــان أخــرى تكــون ضمنيــة 

وســاكنة، ولكنهــا في كل الأحــوال موجــودة. والأديــب الجيــد، في القصــة أو المــرح، يجــب أن 

يفتــح عينيــه جيــداً ليراقبهــا في تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، يتأمــل تتابــع الأحــداث ويحفــظ مقاطــع 

مــن الحــوار، يتلفــت حولــه ويفكــر في حــوادث معينــة ومدلولاتهــا، في أســبابها ونتائجهــا. القصــص 

موجــودة معــك في البيــت الــذي تعيــش فيــه وفي نفــس الغرفــة، ويمكــن توقــع المزيــد مــن القصــص 

باصطــدام الأفــكار الدقيقــة، فنســج الحكايــات طريقــة معروفــة مــن طــرق الانســان كي يعــي عــالم 

الخــرات والتجــارب ويحقــق رغباتــه الخاصــة. الجرائــد اليوميــة تقــوم في الأســاس عــى فكــرة سرد 

ــم  ــي ومعل ــه كل محام ــرد يعرف ــدأ ال ــال، ومب ــدر المق ــوان وص ــدث في العن ــراز الح ــار واب الأخب

ومــؤرخ وطبيــب نفــي، إن هــذا الفــن لا يخــص القصــة أو المسرحيــة، بــل يفيــد الكاتــب كثــراً أن 

يعيــش الحيــاة متنكــراً في ثــوب إنســان عــادي ليســتخلص أســاليب الــرد المتبعــة في أرض الواقــع 

وأن يعمــل بشــكل دؤوب كالجاســوس الــذي يقــوم بجمــع المعلومــات وفهمهــا وهضمهــا وتخزينهــا 

حتــى موعــد إرســالها إلى جهــاز المخابــرات الحــازم في رأســه عندمــا يخلــو بنفســه. 

كتــاب إدوارد برانيجــان عــن المخطــط الــردي في الكتابــة يؤكــد أن الــرد موجــود في العديــد 

ــات  ــالات وتسلســل البيان ــائي والمق ــام: الشــعر الغن مــن المجــالات غــر الأدب وغــر المــرح والأف

ــدل  ــاة والج ــام والص ــظ والإع ــب الوع ــي وخط ــاس المنطق ــداث والقي ــف الأح ــاء وتصني والاحص

والرســائل، في الملخــص والفهــرس والقامــوس والمعجــم، في الخرائــط والرســم البيــاني والإعــان 

ــون  ــل التليف ــعار ودلي ــة الأس ــادات وقائم ــب الارش ــات وكتي ــب التبرع ــر وطل ــالات والفوات والإيص

ــة  ــة ولوائــح العمــل الإداري وبطاقــات الائتــان وشــهادة الميــاد وإعــان الوفــاة والوصفــات الطبي

ــات مهمــة  ــأتي صعوب ــا ت ــه غــر ملحــوظ، وهن ــغ العقــود. هــذا طبيعــي ومنتــر لدرجــة أن وصي

الكاتــب الفنــان وتبــدأ بالتفريــق بــن اســتعمالين للــرد: أحدهــا هــو اســتعمال الــرد في المجتمــع 

بوجــه عــام عــى أنــه أحــد أنــواع التواصــل بــن النــاس والتفاهــم بــن أفــراد المــكان الواحــد. أمــا 

ــة يكــون اســتعمال  ــه، وفي هــذه الحال الاســتعمال الآخــر للــرد فهــو الاســتعمال الشــخصي الآني ل
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ــر  ــن مقادي ــاً م ــر حظ ــو أك ــة، وه ــن ولظــروف معين ــت مع ــن في وق ــرد خــاص بشــخص مع ال

ــن أن  ــم م ــة وملخــص لســلوكه. وبالرغ ــال البشري ــة ردود الأفع ــي تضــم كاف ــل الت ــر والتأم التفك

كلمــة سرد تشــر في العمــوم إلى المحصلــة الكاملــة أو الغــرض الــذي حققــه الإنســان وهــو التواصــل 

مــع بنــي جنســه علينــا أن نتذكــر أن عمليــة التواصــل هــذه مــا هــي إلا نتــاج عمليــة داخليــة وصراع 

ــا وبــن أنفســنا أولاً ودون هــذا التواصــل الداخــي  للأيديولوجيــات مختلفــة تحقــق التواصــل بينن

لــن تســتطيع تحقيــق التواصــل الخارجــي، مــع الآخريــن، حتــى إذا لم يقــف الممثــل عــى خشــبة 

المــرح ليلقــي بمونولــوج مــا، نحــن نعــرف أن ثمــة حديــث داخــي سري دار بينــه وبــن نفســه في 

الديالــوج في مواقــف أخــرى وفصــول أخــرى. وفي هــذه الحالــة يمكــن تقســيم الــرد تبعــاً لأهدافنــا 

هنــا إلى نوعــن: النــوع الأول هــو الــذي يخــص المجتمــع وهــو هنــا يمثــل عمليــة التواصــل اليومــي 

مــن أحــداث سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وفنيــة )بمعناهــا الشــعبي( والنــوع الثــاني يخــص فــرد 

ــح هــذ الشــخص،  ــة تحــدث داخــل عقــل وجوان ــة عقلاني ــة عاطفي ــل عملي ــا يمث محــدد وهــو هن

هذيــن النوعــن يعتمــدان كل منهــا عــى الآخــر، لا ســلطة لأحدهــا عــى الآخــر، وكلاهــا يؤثــر 

في الثــاني ويخلقــه مــن العــدم. فالإنســان لا يمكنــه أن يتواصــل مــع أخيــه الإنســان قبــل أن يحــدث 

هــذا التواصــل أولاً بينــه وبــن نفســه، وقبــل ذلــك يفكــر ويتأمــل ويحلــل، حتــى لــو حدثــت هــذه 

العمليــات عــى نحــو لا شــعوري، وقبــل ذلــك إنــه ينظــر إلى مــا حولــه يحــاول أن يفهــم ويــدرك 

معنــى مــا يــراه ويســمعه ويتلقــى مــا ســبق مــن عمليــات تواصــل بــن آخريــن. 

ــة  ــارات البشري ــن المه ــدداً م ــدرس ع ــرد الأدبي أن ن ــق ال ــل تحقي ــا قب ــم علين ــذا يتحت هك

والســلوكيات المختلفــة لتصنيــف وتثمــن الأنمــاط المختلفــة مــن البــر، ومهمــة الكاتــب المسرحــي 

والســينمائي والأدبي هــي أن يفصــل في دراســته هــذه بينهــا حتــى يتمكــن مــن فحــص الاســتقلال 

النســبي القائــم بينهــا وأن يمتلــك ملكــة الحكــم عــى شيء مــا بأنــه سرد وكيــف يعمــل هــذا الــرد 

عــى عــون الإنســان في فهــم مــا يــدور حولــه ويــدرك مغــزاه وتوابعــه، ويعُــرفّ الــرد عــى أنــه: 

عمليــة تــدور في العقــل وتنتــج عنــه أولاً تقــوم بترتيــب المعلومــات بنمــط معــن نــدرك مــن خلالهــا 

مــا يحــدث حولنــا، وبعبــارة أخــرى هــي عمليــة ترتيــب لإحداثيــات زمانيــة ومكانيــة في شريــط مــن 

الأســباب والدوافــع والنتائــج، بدايــة ووســط ونهايــة مثــل دور شــطرنج كامــل يبــدأ بــرص القطــع 

وتكافــؤ الفــرص وتحريــك القطــع المختلفــة بترتيــب يبــدو في عــن أحدهــم بشــكل عشــوائي وفي عــن 

الآخــر لــه أغــراض واضحــة ومســار طبيعــي، وتــأتي مرحلــة وســط الــدور التــي يحتــدم فيهــا الــراع 

وعمليــة تصفيــة الموقــف حتــى تــأتي نهايــة الــدور لتتحــدد فيهــا النتيجــة بالغلبــة للأبيــض أو الأســود 

أو التعــادل. ولكــن أيــن الحــدود الفاصلــة بــن مراحــل هــذا الــدور المختلفــة؟ الإجابــة كامنــة في 

تعريفنــا لعمليــة الفهــم والإدراك للحقائــق ضمــن الانتقــالات المنطقيــة للــرد.

   مــن أهــم أســاليب الــرد: التكــرار المنضبــط، ثمــة قاعــدة يعرفهــا كل مــن كتــب الخطــب 

ــم  ــم، ث ــه له ــد أن تقول ــا تري ــم م ــل له ــم ق ــم، ث ــه له ــا توشــك عــى قول ــم م ــل له السياســية: “ق
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قــل لهــم مــا كنــت قــد قلتــه بالضبــط لهــم”. وبجملــة أخــرى: أنــت تريــد أن تقــول كــذا. حســناً، 

قلــه عــى ثــاث دفعــات وســوف يتــرب في جمهــورك، ولكــن الفنــان هــو الــذي يقــول الحقيقــة 

بطريقــة إبداعيــة بثــاث طــرق مختلفــة عــى لســان نفــس الشــخص، أو بطــرق كاشــفة ومتجــددة 

مــن خــال ثــاث شــخصيات مختلفــة، هــذه القاعــدة التــي يعرفهــا كل ســياسي صــار يعرفهــا الفنــان 

الأريــب باســم )قاعــدة الثلاثــة(. القاعــدة الثانيــة الهامــة هــي )تريــد أن تــرد: لا تــرد!(: هــل 

تذكــر النصيحــة المعروفــة لــكل مخــرج أفــام ولــكل كاتــب قصــص مجيــد: لا تقــل لي أنهــم فقــراء، 

دعنــي أرى الفــران؟ هــذا هــو الأمــر ببســاطة. اعــرض ولا تتكلــم. بطــل قصتــك، الفنــان في الفيلــم، 

ــي  ــه ه ــرات وجه ــه وتعب ــه وحركات ــري، أفعال ــولك الب ــو رس ــرح ه ــبة الم ــى خش ــل ع والممث

الكلــات، والــذي يكتــب النــص المسرحــي أو الســيناريو الســينمائي يعــرف كيــف يعُنــي بالمكتــوب 

في العمــود الجانبــي للصفحــة الــذي يصــف حركــة ومشــاعر الشــخصيات بنفــس القــدر الــذي يعنــي 

بــه بمــا تقولــه مــن حــوار، والجمهــور يتوقــع أن يــرى مــا يحــدث لا أن يمليــه أحدهــم عليــه، إنــه 

ــرة  ــخصية ماك ــور ش ــه. إذا أردت أن تص ــك في ــمع رأي ــا يس ــر م ــوع بأك ــاهد الموض ــد أن يش يري

تعــرف مــن أيــن تــؤكل الكتــف، فــا يمكــن أن تجعلهــا تقــول: “أنــا ماكــرة أعــرف مــن أيــن تــؤكل 

الكتــف!” وحــاول أن تتفــادى أن تقــول شــخصية أخــرى عنهــا: “إنهــا ماكــرة تعــرف مــن أيــن تــؤكل 

الكتــف!” ومــن الأفضــل بكثــر أن تقــدم حادثــة صغــرة، عابــرة ربمــا وهــو الأفضــل، مــن شــأنها أن 

تجعــل الشــخصية تتــرف بخبــث ودهــاء لتحــوذ رضــا صاحــب الحظــوة والنفــوذ. وأحيانــاً بالطبــع 

ســتحتاج لأن تكــون الشــخصيات عبــارات عــن نفســها لتكشــف عــن طبيعتهــا الحقــة. فبشــكل لا 

ــي أحمــق تجــوز عــيّ ألاعيبــك!”  ــا أن تقــول: “لا تتحــداني أو تظــن أنن ــة يمكنه ــو مــن تلقائي يخل

ولكــن في حــوادث تاليــة ومواقــف لاحقــة تحتــاج لأن تؤكــد أو تنفــي حقيقــة هــذه العبــارة بشــكل 

عمــي. 

ــا موجــودة في  ــاً، إنه ــر في منتصــف الأحــداث غالب ــص تظه ويخطــيء مــن يظــن أن عقــدة الن

أول ســطر عنــد الكاتــب المجيــد الــذي يعــرف حيلــة ســاح تشــيكوف إذ ينصــح بــألا توجــد عــى 

خشــبة المسرحيــة بندقيــة محشــوة في المشــهد الأول لــن يطلقهــا أحــد الأبطــال فيــا بعــد! يجــب أن 

تعمــد إلى زرع تفاصيــل تنقــذ مواقفــك المبتكــرة عندمــا تتــأزم الأمــور، طبعــاً هــذا يشــمل تفصيــات 

أكــر وأهــم مــن مفاتيــح ســاح تشــيكوف، أشــياء تخــص الموضــوع والفكــرة الأساســية، هــذا يدخــل 

ضمــن الإعــداد الحســن للهــدف الــذي تقــوم عليــه القصــة ويجــب أن تكــون لــه علاقــة بالمقدمــة 

المنطقيــة لهــا، وهــذ المقدمــة التــي يشــر فيهــا كل جــزء مــن كلمــة تقــال وحركــة تفعــل أو تصويــر 

للمشــاعر والجــو العــام والرمــوز والإيحــاءات وكافــة السُــبل التــي يســتخدمها المؤلــف لاثبــات رأيــه 

بهــا والتدليــل عــى أنــه هــو الحــق والمنطــق الســاطع وهــذا يســتلزم بــدوره أن تكــون فكــرة الرواية 

واضحــة بــا غمــوض أو لبــس قبــل تحديــد عنــاصر الــراع وعوامــل الحركــة. إن مقدمــة مسرحيــة 

)ماكبــث( هــي: )إن الطمــع الــذي لا يعــرف طريــق الرحمــة ينتهــي بقتــل نفســه(، ومقدمــة )روميو 
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وجوليــت( تحمــل فكرتهــا الرئيســية: )إن الحــب العظيــم يتحــدى كل شيء يقــف في ســبيله ولــو كان 

المــوت نفســه(. ومقدمــة )عطيــل( هــي: )إن الغــرة تقــي عــى نفســها كــا تقــي عــى دوافــع 

الحــب(. المشــهد الأول لمسرحيــة )تخاريــف( التــي كتبهــا لينــن الرمــي وأخرجهــا محمــد صبحــي 

يعــرض لحظــة وفــاة الأب وتوصيتــه لأولاده باتبــاع عفريــت تحقيــق الأمنيــات، ونــرى ونســمع أمنيــة 

كل واحــد منهــم والتــي ســوف تصبــح مشــهداً كامــاً فيــا بعــد. ونجــد هــذه العبــارة في مقدمــة 

مسرحيــة )الأشــباح( تقــول: )إن الآبــاء يأكلــون الحــرم، والأبنــاء يضرســون!(، القــاريء والمشــاهد 

يريــد أن يعــرف إذا كان الكاتــب لديــه وجهــة نظــر وإذا كان يؤمــن بهــا، فــإذا كان الكاتــب لا يهضــم 

فكرتــه جيــداً فهــو أول واحــد ســوف يــرب في الظــام وعليــه يجــب أن تختمــر الفكــرة بالكامــل في 

ذهنــه قبــل أن يهــم بمعالجتهــا، عليــه أن يقــرأ كثــراً ويــدرس كل شيء يتعلــق بفكرتــه حتــى يكــون 

ــت أو قــرت. وفي العمــوم يستحســن  ــا مناقشــته طال ــي ليزخــرف به ــا يكف ــادة م ــن الم ــه م لدي

أن يحمــل النــص فكــرة واحــدة محــددة المعــالم وأن تدعمهــا الخطــوط الجانبيــة الموازيــة للخــط 

الرئيــي أو المتفــرع عنــه وألا يعمــد المؤلــف إلى تنــاول فكرتــن أساســيتين لأن هــذا مــن شــأنه أن 

يربــك المتلقــي والمخــرج والممثــل عنــد تحويــل نصــه إلى وســيلة معروضــة وســوف يربكــه هو نفســه 

أثنــاء الكتابــة. يمكــن للنــص أن يناقــش مفهــوم الطمــع، ومــن حــق الكاتــب أن تمــارس الشــخصيات 

حياتهــا الطبيعيــة فتظهــر قصــص حــب أو عــداء تتعلــق بالفكــرة الأساســية أو تجاورهــا، لكــن إذا 

أقحــم عــى النــص فكــرة أخــرى كبــرة مثــل حقــوق المــرأة، فســوف تصطــدم الخطــوط المدعمــة 

لــكل فكــرة مــع الأخــرى، فقــد يختلــط عليــه تفســر مفهــوم عمــل المــرأة مثــاً مــع الجشــع المــادي، 

هــذا لا يقــوي الفكــرة بــل يضعفهــا ويخفــف مــن زخمهــا.

ــارة محــددة لنفســه لا يعنــي أن  ــد الفكــرة في عب عــى الكاتــب أن يوطــن نفســه إلى أن تحدي

المعالجــة بهــذه البســاطة، بــل إن العــرض المبــاشر للمضمــون كفيل بهــدم البنيــة الحكائيــة والعملية 

الفنيــة ككل، فالقــاريء أو المشــاهد ليــس مســتعداً لمتابعــة خطبــة وعظيــة أو لائحــة إرشــادات. مــن 

المعــروف أن معتقــدات الإنســان المعُلنــة تثبــت أو تنفــي الكثــر مــن ســلوكياته المتجــذرة في ســائر 

الدوائــر الاجتماعيــة والثقافيــة بشــكل جينــي غــر مفهــوم للعــن المجــردة ويرتبــط بالعديــد مــن 

المبــاديء والمفاهيــم الأكــر عمقــاً في حيــاة البــر. وعنــد التعبــر عــن هــذه المبــاديء والمفاهيــم 

ــدة  ــة بش ــائعة المتداخل ــة الش ــردات اللغوي ــة والمف ــات الدارج ــوى المصطلح ــب س ــك الكات لا يمل

وتشــتق معانيهــا مــن شــبكة واســعة مــن العلاقــات الإنســانية المتشــابكة. إذا كانــت الحكايــة نوعــاً 

مــن أنــواع الفهــم، فــأي فهــم هــو المقصــود؟ هــل هــو إدراك الكاتــب بالشــخصيات والأحــداث أم 

إدراك الشــخصيات بمــا يحــدث لهــا؟ القصــة والروايــة والمسرحيــة مســائل أكــر تعقيــداً مــن الإجابــة 

ــة  ــن الحكاي ــرق ب ــا. يســتطيع أي واحــد أن يف ــم به ــرد والفه ــاول تفســر ال ــي نح ــة الت البديهي

ــو  ــور وج ــذا الزه ــك بش ــد انفعال ــا يع ــرى، ف ــية أخ ــة أو نفس ــة ذهني ــن أي عملي ــة وب والحدوت

الحديقــة وألــوان الطــر سرداً، فالــرد ليــس عمليــة لوصــف المــكان أو الزمــان أو تفاصيــل الحجــرة 
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التــي ســتحدث فيهــا قصــة مــا أو حتــى ترتيــب بعــض الأحــداث بتسلســل زمنــي معــن: انطلــق 

القطــار مــن مدينــة كــذا إلى مدينــة كــذا/ مشّــطت الفتــاة شــعرها حتــى صــار ناعــاً، إلــخ.

   كذلــك لا تعتــر الأحــداث اليوميــة الكــرى والصغــرى مــن قبيــل الــرد مثــل تبــادل الليــل 

والنهــار أو ســجل المواليــد والوفيــات ولا حفــظ جــدول الــرب أو نطــق حــروف الهجــاء وتصاريــف 

ــة  ــرات معين ــي لخ ــب فن ــم ترتي ــا تض ــده، إنه ــذا وح ــن ه ــذا ولا شيء م ــة كل ه ــال. القص الأفع

للــراوي. هــذا يوجــب أن تضمــن الحكايــة انتقــال شيء مــا أو شــخص مــا مــن حــال إلى حــال وأن 

يكــون الإنســان موجــوداً بتجربتــه الشــخصية الفريــدة التــي تشــر إليــه هــو. لقــد أشــار تــودوروف 

إلى أن الــرد هــو مجموعــة مــن الانتقــالات بــن خمــس مراحــل هــي: 

1- حالة التوازن في البداية.

2- حالة من الفوضى تؤثر في هذا التوازن.

3- إدراك أن حالة من الفوضى قد حدثت.

4- محاولة إصلاح تلك الفوضى.

5- إعادة التوازن من جديد. 

ثمــة علاقــة ســبب ونتيجــة بــن هــذه المراحــل بالترتيــب وهــي القواعــد التــي تحكــم الاحتــالات 

والبدائــل والاســتحالة والــرورة في هــذه الانتقــالات الخمســة التــي تشــر إلى نوعــن مــن التوقــع 

ــال الــرد، أولاهــا وجــود الــيء والثــاني هــو تغيــره، أي تبديــل الحــال مــن حــال إلى حــال  حي

حســب نتائــج لأســباب منطقيــة. الوجــود هــو أن تــرى الــيء أو الشــخص أمــا التغيــر فهــو حركــة 

هــذا الشــخص وقــوى الطبيعــة التــي تتحكــم في الأشــياء.
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الصراع
الــراع في كل مسرحيــة هــو روحهــا والمــرارة التــي تنبعــث منهــا فتــري في نفــوس المتفرجــن 

تيــاراً دافئــاً لا يــزال يســتولي عــى مشــاعرهم ويســرعي انتباههــم في كل فعــل يجــري عــى خشــبة 

المــرح. هــذه القاعــدة أرســاها لاجــوس أجــري في كتابــه المهــم )فــن كتابــة المسرحيــة( لكــن الصراع 

لا يظهــر فجــأة مــن العــدم، بــل تتحــدد طبيعــة الشــخصيات أولاً قبــل تعيــن نقطــة الهجــوم، أو 

الفكــرة الأساســية للمسرحيــة أو القصــد الــذي تهــدف إليــه، فــا أحــد يركــض دون وجهــة أو يقــوم 

بتركيــب الــروس والمســامير لصنــع آلــة لا يعــرف مــاذا يفعــل بهــا إذا دارت. كلاهــا مجنــون يضيــع 

ــذي ســوف ينفــق بعضــاً مــن عمــره ليشــاهد هــذا العبــث.  ــن يجــد المجنــون الآخــر ال ــه، ول وقت

ــري في  ــول آج ــا يق ــق، وك ــم المنط ــون في عل ــا يقول ــرى ك ــة صغ ــرة أو مقدم ــكل شيء فك إن ل

كتابــه، وكل لحظــة مــن الأوقــات التــي تتألــف منهــا حياتنــا لهــا مقدمــة تخصهــا وحدهــا، وليــس 

بالــرورة أن نشــعر نحــن بهــا، لكنهــا موجــودة، فــا تأكلــه الآن ليســهم في بنــاء جســمك، وبالقــرار 

العاطفــي الحــالي قــد يغــر مصــرك وشــكل حياتــك، الأمــور تتعقــد مــع الوقــت ويصعــب متابعتهــا 

فــا ننجــح في تعليــل كل هــذه المقدمــات المنطقيــة الدقيقــة وهــو مــا يحــاول الفنــان والأديــب أن 

يفعلــه بمــا يتميــز بــه مــن نظــر ثاقــب، فمقدمــة كل ثانيــة مــن الثــواني الســتين التــي تتكــون منهــا 

ــي للدقيقــة نفســها التــي هــي مقدمــة الســاعة التــي هــي  الدقيقــة تعــاون المقدمــة الكــرى الت

مقدمــة اليــوم وهكــذا. والمقدمــة المنطقيــة تحتــوي كافــة العنــاصر التــي تقــود إلى النتائــج بوضــوح 

ــوا  ــات أن يبين ــاب المسرحي ــه مــن كت ــد بروتنيي ــل، ولقــد طلــب فردينان بأقــل عرضــة لســوء التأوي

الهــدف الــذي يرمــون إليــه مــن مسرحياتهــم وأن يجعلــوا هــذا الهــدف نقطــة البدايــة؛ والمقدمــة 

المنطقيــة. ويقــول جــون هــوارد لاوســون إن “الفكــرة الأساســية في المسرحيــة هــي بدايــة العمــل 

ــة  ــة المنطقي ــا موضــوع، وهــذا الموضــوع هــو المقدم ــر إلى أن يكــون له ــة تفتق ــا.” “والمسرحي فيه

ولابــد.” عــى حــد تعبــر برانــدر ماثيــو. أمــا الأســتاذ جــورج بــرس بيكــر مؤســس أعظــم مدرســة 

لتعليــم التأليــف المسرحــي فيستشــهد بهــذا القــول مــن ديمــاس الابــن: كيــف يمكنــك أن تذكــر لنــا 

الطريــق الــذي ســوف تســلكه مــا لم تعــرف إلى أيــن أنــت ذاهــب؟ والمقدمــة المنطقيــة هــي التــي 

ســوف تدلــك عــى الطريــق. 

يقــول )أنجلــو بــارا( في )الكتابــة المسرحيــة للمبتدئــن( إن ســحر المسرحيــة يكمن في التقاء شــمل 

مجموعــة مــن الغربــاء يجلســون في الظــام قرابــة الســاعتين ليشــهدوا غربــاء آخريــن يتصارعــون في 

قصــة. المجموعــة الأولى مــن الغربــاء وهــي الجمهــور تنخــرط بالكامــل، نفســياً وانفعاليــاً بــا وعــي 

طواعيــة أو ببــذل مجهــود –في الــراع. يبــدأ الجمهــور بالاهتــام بمــا تتحــول إليــه الشــخصيات عــى 

خشــبة المــرح في خضــم هــذا الــراع، فيفقــد المشــاهد منهــم إحساســه بالزمــن، وكأنــه تحــت 

تأثــر منــوم مغناطيــي فينــى همومــه الشــخصية وينغمــس في الــراع الوهمــي الجديــد!
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أبطال هذا الصراع هم:

-النصــر protagonist وهــو الشــخصية الرئيســية، البطــل الطيــب، هاملــت وأوديــب وآدم عبــد 

ربــه آدم )محمــد صبحــي في مسرحيــة الهمجــي( ونــورا في بيــت الدميــة.

-الخصــم antagonist وهــو العقبــة الأولى التــي تواجــه النصــر، البطــل الشريــر، عــم هاملــت، 

قاســم )الممثــل ممــدوح وافي في الهمجــي( وزوج البطلــة المتعنــت في بيــت الدميــة.

-الــراع conflict وهــي الموضوعــات المتعارضــة، مــا يريــده البطــل ومــا يريــده الخصــم. غالبــاً 

مــا يســتمد الــراع مادتــه مــن حكايــات التاريــخ وهــي كثــرة، مثــل مسرحيــة )الأمــر( المعروضــة 

عــام 2015 وتتنــاول ســرة الأمــر طــاز، أحــد أهــم الأمــراء البارزيــن لعــر دولــة المماليــك البحريــة 

في مــر، وكان الأمــر طــاز بطــاً شــجاعاً محبــاً للعمــل والعلــاء، كثــر الخــر، فكّــر في التمــردّ عــى 

الســلطان حســن الــذي أمــر بكحــل عينيــه حتــى يعيــش كفيفــاً مــا بقــى لــه مــن عمــره وألقــى بــه 

في الســجن.

inciting inci� ــزة ــة الحاف ــي storyline أو الحادث ــط القص spine أو الخ �ـري  �ـود الفق  -العم

dent، وهــي واقعــة مؤثــرة وبــارزة تحــدث وتشــد خلفهــا خيطــاً يســتحيل مــع تطــور الأحــداث إلى 

أســاس صلــب ترتكــن إليــه قصــة النــص المسرحــي ويكــون محــوراً للــراع، في مسرحيــة )المتزوجون( 

ــه فقــر  ــة العمــل فتقــع في حبــه بسرعــة ويتزوجــا بالرغــم مــن كون ينقــذ البطــل بالمصادفــة بطل

ــزواج(  ــف ينجــح هــذا ال ــة هــو )كي ــري للمسرحي ــراء، العمــود الفق ــة رجــل فاحــش ال وهــي ابن

والــراع ينتــر عــى عــدة محــاور: رغبــة الــزوج في الفــرار مــن الفقــر بعــد أن يــرضى عنــه والــد 

زوجتــه، رغبــة الزوجــة في الاســتمرار وتجربــة حيــاة البســاطة حتــى النهايــة، صــدام الأب مــع ابنتــه.

-القصــة المرجعيــة back story وهــي أشــبه بفــاش بــاك الســينما الــذي يصعــب تمثيلــه عــى 

خشــبة المــرح.

ــج بفعــل تصــادم القــوى المتعارضــة، صــدام الإرادات في نفــوس وأفعــال  ــراع conflict ينت ال

البــر، ويكــون العمــل أكــر جــودة كلــا اســتند تطــور الــراع إلى الشــخصيات المرســومة بعنايــة، 

وهــو مــا يعــرف بالبنــاء الدرامــي وينقســم إلى ثلاثــة أجــزاء )العــرض- التطــور- الحــل( في مقابــل 

)البدايــة- الوســط- النهايــة(. أي صراع وكل صراع لــه أســباب يبــدأ بهــا ومرحلــة ذروة تحتــدم فيهــا 

القــوى المتصارعــة وتصــل الحكايــة إلى ذروتهــا ثــم لحظــة التنويــر وحــل المشــكلة وعقــدة الــراع 

ورؤيــة لمــن الغلبــة، هــذا هــو البنــاء الدرامــي بمفهومــه الأســاسي dramatic construction. أمــا 

ــات الشــخصيات  ــر صف ــار أك ــك إظه ــن خــال ذل ــم م ــدة الإشــكال ويت ــم عق ــو تقدي العــرض فه

ــي  ــز داخــل إطــار زمن ونفهــم لم هــي عــى خــاف: ويجــب أن يكــون الــراع حــاد واضــح ومركّ

محــدد، فــإذا كان بطــل العمــل هــو محــور الأحــداث ويحــل عــى عاتقــه جــل التطــور الدرامــي 

يجــب مراعــاة تطــور الشــخصية نفســها وعلاقتهــا ببقيــة الشــخصيات.
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ــكان  ــداث والم ــر والأح ــن والع ــل الزم ــخصيات تفاصي ــع الش ــم م ــف أن يرس ــى المؤل ولا ين

ــا أي دور في  ــن يكــون له ــل ل ــة تفاصي ــات تطــور الــراع، واســتبعاد أي والظــروف المناســبة لعملي

الموضــوع، ويمكــن وضــع كل هــذه الملامــح في صــدر القصــة المسرحيــة فيــا يعــرف ببســاطة بالبداية 

ــت  ــل في الوق ــة الجســدية للممث ــذه الشــخص، أي الحقيق ــوم بتنفي ــف الأول يق ــة أو الموق الدرامي

والفــراغ. وكان المؤلــف المسرحــي الجنــوب أفريقــي أثــول فوجــارد يؤمــن بــأن المــرح يتجســد في 

فــن وشــخص الممثــل فهــو ســابق عــى الجمهــور بــل وعــى النــص نفســه ويــرى فوجــارد أن جــزءاً 

بســيطاً مــن الحقيقــة يوجــد في الكلــات والبقيــة في الوجــود المــرئي للممثــل، فهــو يعتمــد عليــه 

بالكامــل في تقديــم رؤيتــه الدراميــة، يتجــى هــذا المفهــوم في مسرحيتــه )مــكان مــع الخنازيــر( التــي 

تناقــش قيمــة الحريــة، التــي أكــد عليهــا المخــرج بنفــس وجهــة النظــر وتــرك العنــان لكــر القيــد 

النفــي قبــل قيــود المجتمــع، وليــس بالــرورة أن يكــون الممثــل في حالــة مــن الانطــاق لتأكيد هذا 

المعنــى، فـ)بفيــل( بطــل )مــكان مــع الخنازيــر( ســجين ذاتــه وليــس ســجين المجتمــع في المقــام الأول. 

في البدايــة نفهــم أن )بفيــل( مولــود في بــؤرة لعينــة مــن العنــت. الأب متجــر يــرب ابنــه لأهــون 

ســبب، فيلجــأ الأخــر يعمــد إلى تدويــن الأماكــن الصالحــة للاختبــاء في البيــت، تحــت السريــر وفي 

خزانــة الثيــاب، المهــم أن يبعــد عــن بطــش الأب القــاسي. بالإضافــة للخــط الأوديبــي الــذي يتمثــل 

ــش الأب  ــن بط ــوف م ــن الخ ــل( ب ــب )بفي ــاء. يش ــر للاختب ــكان آخ ــة م ــي بمثاب ــان الأم فه في حن

وخــوف الأم عــى ســامة ابنهــا فيجــن عــن مواجهــة كل شيء. يهــرب حتــى مــن اســتدعاء الجيــش 

للحــرب التــي يخشــاها كالمــوت، وبالفعــل يهــرب المجنــد )بفيــل إيفانوفيتــش( مــن ميــدان المعركــة 

بحثــاً عــن الأمــان والحنــان، لكنــه لم يفــر مــن الشــعور مــن الخــزي والمهانــة وفي نهايــة صراعــه مــع 

ــوم يلعــب  ــى مصــره المحت ــاة البطــل حت ــة حي نفســه، يســلمّ نفســه. في مســار القصــة مــن بداي

الزمــن لعبتــه. الحيــاة تســتمر في طريقهــا لكنهــا قــد تصيــب المؤلــف بقفلــة الكاتــب المعروفــة. في 

هــذه الحالــة ليــس هنــاك الكثــر الــذي يمكنــك أن تقــوم بــه حيــال ذلــك، ســوف تتوقــف الأحــداث 

وعليــك قبــول ذلــك وأن تــرك الوقــت لأي عمــل إلى أن يعــود التقــدم فيأخــذ مجــراه الطبيعــي. كل 

مــا هــو مطلــوب منــك هــو أن تنتظــر، ومــن آن لآخــر تلقــي نظــرة عــى مــا كتبــت لــرى مــا إذا 

كان شيء جديــد يمكنــه أن يؤجــج الــراع. في بعــض الأحيــان تجــد نفســك في انتظــار فكــرة جديــدة 

ضروريــة تطفــو مــن أعــاق ذهنــك، تفقــد عقــدة الــراع برمتهــا. 

حتــى الأحــداث اليوميــة التــي تبــدو كتفاصيــل عاديــة ســوف يكــون لهــا هــدف ومعنــى عندمــا 

تكــون مرتبطــة بمــا يــدور داخلــك مــن عمليــة بحــث. أو يمكنــك اســتخدام عنــر الزمــن: البطلــة 

ــاء(  ــة الزرق ــوع النهــار )ذو اللحي ــد طل ــد الفجــر )هــري الثامــن( أو تقطــع رأســها عن ســتعدم عن

ــأل  ــم أو أب يس ــا أم تهت ــرف ف ــوف تنح ــت س ــت، البن ــو وجولي ــار رومي ــف انتح ــة ستكش العائل

)ســت شــخصيات تبحــث عــن مؤلــف(.
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كتابة الرعب والفانتازيا والخيال العلمي للمسرح

مفاهيم ومصطلحات ومداخل وتصنيف

للمسرحيــة، الفانتازيــة خصوصــا، اعتبــار خــاص عنــد توفيــق الحكيــم، ويعلــل ذلــك بــأن الحــوار، 

بمــا فيــه مــن إيجــاز وتركيــز، هــو القالــب الأدبي القريــب إلى خلقتــه المحبــة للنظــام، فالفــن عنــده 

ــده  ــة عن ــادة ولا نقصــان، وهــذه الطبيع ــا زي ــان ب ــده هــو الاقتصــاد، أي البي نظــام، والنظــام عن

ــد العــرب هــي الإيجــاز، والبراعــة  ــق، فالبلاغــة عن ــا العتي ــر الرواســب في تراثن ــا قــد يمــس أث ميراث

ــاء، أنظــر إلى قاعــدة العمــوم. نظــام أحجــاره حتــى  ــز والبن ــد الفراعــن كانــت في التركي ــة عن الفني

ــا في  ــا يعنيه ــز زواي ــرى، وتركي ــاكل الك ــق للهي ــدسي الدقي ــم الهن ــات التصمي ــردة! وآي ــة المتف القم

ــم دائمــاً بقــراءة أعــام المــرح  ــك عنــى الحكي ــاً، مــن كل ذل ــالاً عظي الحجــر المجــرد فيكــون تمث

ليــس فقــط عــى ســبيل الاســتمتاع، بــل بغــرض التأمــل والــدرس والتمحيــص، فــكان يقــى الأيــام 

أمــام نــص مــن النصــوص، ينقــب فيــه عــن أسرار التأليــف ومفاتيــح التركيــب ليســتخلص بنفســه 

ولنفســه، عــى حــد تعبــره – ملاحظــات خاصــة في طرائــق التأليــف المسرحــي، معــراً عــن زهــده في 

الفــن اليســر الــذي لا يحتــاج إلى كفــاح وغــوص وحفــر ونبــش عــن أسرار كنــوزه، والفنــان يعمــل 

في فنــه عمــل النحــات المجيــد الــذي يشــق الصخــر ليفجــر منــه المــاء السلســبيل أو –بالصــر والكــد 

– ينتــج تحفــة! ويــرى الحكيــم أن المسرحيــة كقصيــدة الشــعر، أدب صعــب دقيــق، مــن يتعــرض 

ــه،  ــاره للموضــوع ومعالجت ــن اختي ــد م ــة، تح ــود الصارم ــن القي ــة م ــام طائف ــد نفســه أم ــه يج ل

فليــس كل موضــوع يصلــح ليكــون مسرحــاً، كــا أن النظــم الشــعري لــه مواضيعــه الخاصــة، فكــا 

ــات لا  ــاك موضوع ــا، فهن ــت حمله ــا قوي ــعر مه ــة الش ــتطيع أجنح ــات لا تس ــاك موضوع أن هن

ــة  ــن مشــاكل البورص ــث ع ــعر الحدي ــأن الش ــن ش ــس م ــا. فلي ــبة المــرح رد فعله ــتطيع خش تس

والأمــن القومــي –رغــم أن بعــض الشــعر الآن يحــاول فعــل ذلــك!- وليــس مــن صلاحيــات المــرح 

أن يصــف الطبيعــة ويقــدم الحيــوان ومواقــف المــاضي مــا يتعــذر تمثيلــه وعرضــه بــأدوات. وقــد 

ــة، ومــن  ــة قطري ــة، وموهب ــي بالمــرح كل أدوات النجــاح مــن مقــدرة فني ــف المعن ــر للمؤل يتوفّ

ــل  ــوع ردىء كفي ــار موض ــإن اختي ــذا ف ــن كل ه ــم م ــب، وبالرغ ــاء والتركي ــة والبن ــة بالحبك معرف

بعمــوم كل شيء ولــن تســعفه وقتهــا مهارتــه أو حرفيتــه مهــا بلغــا مــن علــو شــأن أو مــن صــدق 

تعبــر وبراعــة سرد أو جــودة نــر.

ــا  ــي كان ينبغــي النظــر إليه ــة نفســها أن تتحــول الأشــياء، الت ــة مــن هــذه الغراب )الأكــر غراب

عــى أنهــا غريبــة، إلى أشــياء عاديــة ومألوفــة( هكــذا يفتتــح د. شــاكر عبــد الحميــد كتابــه )الغرابــة: 

المفهــوم وتجلياتــه في الأدب( الصــادر عــن سلســلة عــالم المعرفــة؛ لأن الغرابــة هــي المفهــوم الأشــمل، 

بينــا الأدب هــو أحــد تجلياتهــا، وقــد يضــاف إلى هــذه التجليــات أيضــاً: الفــن التشــكيلي والعــارة 
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والســينما والمــرح والكثــر والكثــر مــن حقــول الثقافــة والحيــاة. يناقــش المفاهيــم الأساســية عــن 

ــة ثــم يمــر عــر وصــف  ــة وليل ــة للســندباد البحــري مــن ألــف ليل ــة ويبــدؤه بحكاي معنــى الغراب

الفيلســوف الألمــاني )مارتــن هيدجــر( للغرابــة بأنهــا ذلــك الحيــز المــكاني الفــارغ أو الخلــوي الناتــج 

مــن فقــدان الإيمــان بالصــور المقدســة. فالإنســان العاجــز عــن الإيمــان يــرك غريبــاً في الفــراغ والعدم. 

ولــدى الفيلســوف هيدجــر أيضــاً )الغرابــة هــي ذلــك الطابــع الجوهــري لوجــود تــاج العــالم؛ لأننــا 

لســنا في بيتنــا، عالمنــا، بــل في حالــة دائمــة مــن القلــق والغرابــة( وعــن الفيلســوف الألمــاني شــيلنج، 

الــذي اســتمد منــه فرويــد أفــكاره الأساســية هنــا الغرابــة هــي أســم لــكل شيء كان ينبغــي أن يظــل 

خفيــاً وسريــاً، لكنــه ـــــ مــع ذلــك ــــــ ينكشــف ويتجــى ويظهــر، وفي كتابــه )إرادة القــوة( تحــدث 

الفيلســوف فيشــة عــن العــدم الأوربي فقــال: إن العــالم يقــف عــى الأبــواب، ومــن ثــم كانــت تلــك 

الغرابــة مــن كل نــوع. كذلــك فــر المحلــل النفــي )أوتــو رانــك( في دراســته حــول المقــدس كلمــة 

الغرابــة في اللغــة الألمانيــة عــي أنهــا تشــر في جوهرهــا إلى حاجــة الإنســان إلى أن يجســد خــوف 

ــن،  ــك المشــاعر الخاصــة تجــاه شيء مع ــة هــي تل ــد الغراب ــدى فروي ــة. ول ــر طبيعي في أشــكال غ

سيء لا يكــون ببســاطة، غامضــاً وعجيبــا، وعــى نحــو غــر عــادي؛ بــل يكــون ـــــ وعــى نحــو أكــر 

تحديــداً ــــــ مألوفــاً عــى نحــو غريــب، وكذلــك: الغريــب عــن البيــت، وأيضــاً: تحــول المألــوف إلى 

غــر المألــوف، ومــن ثــم غريــب. وأخــراً: المــوت الــذي في الحيــاة والحيــاة التــي في المــوت. والغرابــة 

ـــــ هــو عنــوان المقــال الــذي كتبــه فرويــد في أثنــاء تأليفــه لكتــاب )فيــا وراء مبــدأ اللــذة(. ثــم 

ــة  ــفورد للغ ــوس أكس ــاء في قام ــا ج ــاً لم ــة، فوفق ــة الغراب ــة لكلم ــادر اللغوي ــب المص ــرض الكات يع

الإنجليزيــة، فــإن أول تســجيل للكلمــة بمعنــى )ليــس آمنــا كي تتــم الثقــة بــه( قــد ظهــر عــام 1773 

ثــم أصبحــت في عــام 1785 بمعنــى )المــكان الخطــر وغــر الآمــن( كــا حــدد لويــس بورخيــس أول 

ظهــور لهــذه الكلمــة في فــن المــرح في مسرحيــة كتبهــا وليــم بيكفــورد عنوانهــا )فاتيكــه(، حيــث 

جــاء في الحديــث عــن ذلــك )القوطــي الشرقــي الغريــب( عــام 1784، وتكــرر المصطلــح عــدة مــرات 

ــة  ــد وصفــت قاع ــن الشــيطان أو الظــل. وق ــات م ــرن التاســع عــر مرتبطــاً بمقاب في مــرح الق

)دراكيــولا( في الروايــة ذائعــة الصيــت التــي كتبهــا )بــرام ســتوكر( عــى لســان الــراوي بأنهــا )قلعــة 

غريبــة، بحيــث ســيطر الخــوف عــيّ وأخــذ بتلابيبــي( ومــن ذات الوصــف تــم إعــداد مسرحيــات 

ــة  ــات مكتوب ــل ظهــرت مسرحي ــدة الفــران( ب ــرا( و)مصي ــولا( و)شــبح الأوب ــت دراكي ــل )الكون مث

حملــت عناويــن )المنــزل الغريــب( لمــادي بنــدر وغيرهــا وأشــار إلى الغرابــة كتــاب مثــل هوفــان 

ومــاري شــيللي وماكــس شــتيرنر وماركــس، لكــن فرويــد قــال إن القواميــس لا تخبرنــا شــيئاً محــدداً 

ــاة في  ــث الحي ــا أن نبع ــة، وإن دورن ــاً غريب ــح دائم ــا تصب ــة ذاته ــب، لأن اللغ ــة الغري ــن طبيع ع

هــذه الجثــة، التــي هــي النــص، محاولــن أن نجعــل الغريــب مألوفــاً، ويتعــرض فرويــد مــا يرتبــط 

بكلمــة الغرابــة في الألمانيــة وفي اللاتينيــة واليونانيــة القديمــة، والإنجليزيــة، والفرنســية، والأســبانية، 

ــب  ــة بالشــيطاني والرهي ــى الغراب ــزج معن ــث يمت ــة، حي ــة والعبري ــى في العربي ــل حت ــة، ب والإيطالي
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أو المخيــف والمثــر للحــزن. وكلهــا تحمــل معــان مهمــة أيضــاً في تفســر الغربــة بالمعنــى المــكاني، 

واللغــوي كذلــك المعنــى الاجتماعــي المرتبــط بالاســتبعاد والنفــي والتجاهــل كــا كانــت الحــال عنــد 

التوحيــدي عــى ســبيل المثــال، وقــد تفيــد كثــراً أيضــاً في تفســر الغرابــة المرتبطــة بــكل مــا هــو 

ــة  ــى الفلســفي والوجــودي، ولا الغراب ــدة في تفســر الاغــراب بالمعن ــوف، لكنهــا غــر مفي غــر مأل

بالمعنــى الانفعــالي والجــال المقصــود هنــا، لكــن أقــرب المعــاني إلى )الغرابــة( في العربيــة هــو مفهوم 

الوحشــة، فصــب ابــن منظــور فــإن كل شيء لا يســتأنس بالنــاس هــو وحــي، كــا أنــه: إذا أقبــل 

ــوة  ــن الخل ــوف م ــرق أي الخ ــة: الف ــي. والوحش ــتوحش كل إن ــي، واس ــتأنس كل وح ــل اس اللي

والعزلــة، ويقــال: أخذتــه وحشــة، إي احتــاج إلى مــن يســتأنس بــه واســتوحش منــه: لم يأنــس بــه، 

فــكان بالنســبة إليــه كالوحــش. كــا ارتبطــت كلمــة الوحشــية عنــد العــرب بعــالم الجــن والخرافــة 

وبالمــكان المهجــور )الموحــش( الــذي يربطــه الجاحــظ مــع عمــل العقــل ونشــاط التوهــم وهيمنــة 

ــور  ــش في ص ــرة للمتوح ــياء الصغ ــل الأش ــدركات، وتتمث ــاد الم ــر أبع ــن تتغ ــوره ح ــوف وحض الخ

ــك فــإن أدق  ــة، لذل ــق للغراب ــه الرعــب. وتمهــد الوحشــة الطري ــرى( ويصيب ــرة، فــرى )مــا لا يُ كب

ترجمــة لمصطلــح الغرابــة Uncanny هــو الغرابــة الموحشــة حيــث تعلــو الوحشــية عــى الحــرة، 

لأن الحــرة بطبيعتهــا معرفيــة أكــر منهــا وجدانيــة، كــا تعلــو عــى القلــق الــذي قــد يســتثار مــن 

دون شــعور ضروري مــازم لــه بالغرابــة كــا في حــالات القلــق العاديــة أو حتــى المرتفعــة التــي قــد 

تعانيهــا مــر الحيــاة. 

وفي التفرقــة بــن الغربــة والتعذيــب والاغــراب يوضــح د. شــاكر عبــد الحميــد في كتابــه ســالف 

الذكــر “أن الغربــة هــي غربــة عــن المــكان بالســفر أو النفــي أو الهجــرة، لكنهــا أيضــاً قــد تكــون 

غربــة في المــكان كــا كان حــال اغــراب أبي حيــان التوحيــدي في حديثــه عــن الغريــب بــن أهلــه.” 

ــه  ــي، وتمثل ــل شكلوفس ــروس مث ــكلانيون ال ــة الش ــب رؤي ــي حس ــك فن ــو تكني ــب فه ــا التغري أم

مسرحيــات مثــل )الجريمــة( و)ســت شــخصيات تبحــث عــن مؤلــف( و)الضحيــة باتكــس( والاغــراب 

هــو حالــة مــن فقــدان الســيطرة عــى قــدرات الــذات وملــكات الفكــر فيصبــح مــا نصنعــه هــو مــا 

يتحكــم فينــا مــن مبحــث )الفــن كتكنيــك( قــال شكلوفســي: إن إدراكنــا، حتــى للفــن المسرحــي، 

ــي  ــات الت ــة الموضوع ــرى( حقيق ــا )لا ن ــم فإنن ــن ث ــا؛ً وم ــم آلي ــن ث ــاداً، وم ــة معت يكــون في البداي

ــك الإحســاس بالأشــياء كــا ندركهــا،  ــا ذل ــك فــإن الغــرض مــن الفــن هــو أن )يمنحن نصفهــا؛ ولذل

وليــس كــا هــي معروفــة بالنســبة إلينــا(، ويكمــن جوهــر التكنيــك في الفــن في ضرورة أن يجعــل 

الأشــياء غــر نألوفــة، وكــا قــال فرويــد عــن الغرابــة، فالغريــب هــو شــيئاً مألــوف وقديــم راســخ 

ــات  ــض الاتجاه ــة في بع ــر الغراب ــب. وتظه ــة الكت ــال عملي ــن خ ــه م ــاً عن ــح مغترب ــل، أصب العق

السياســية الأصوليــة المســكونة بأشــباح مــن المــاضي وتــراث ثــوري منقــرض فتبــدو غريبــة بمنطــق 

العــر، وبالمعنــى الفرويــدي، فــإن الغرابــة السياســية هــي دائمــاً غــر محــدودة، لا يمكــن التنبــؤ 

بهــا وفقــاً لمصطلحــات دريــدا؛ وذلــك لأن تأثيراتهــا لا يمكــن التنبــؤ بهــا أيضــاً. الفصــل الثــاني يناقــش 
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ــن  ــا داونفســي ع ــي أخرجه ــة )الصرصــار( الت ــال شــهير لمسرحي ــة والأدب، بمث ــن الغراب ــة ب العلاق

قصــة الكاتــب التشــيكي فرانــز كافــكا )المســخ( أو )التحــول( عندمــا يســتيقظ )جريجــور سامســا( 

وهــو بائــع متحــول، ليجــد نفســه وقــد تحــول إلى حــرة عملاقــة كريهــة، ثــم يعتــاد شــكله الجديــد 

بعــد الفــزع ويستســلم لأكل الفضــات المقــززة التــي يحتاجهــا جســده الجديــد كحــرة، وظــل – 

إمعانــاً في التعذيــب – محتفظــاً بذكرياتــه كإنســان، لكنــه تطــور فأصبــح أكــر نبــاً وإيثاريــة عــى 

نحــو لم يعرفــه إنســان مــن قبــل، فــكان أن كــره نفســه، واحــرق قلــب أسرتــه واعتصــم عــن الطعــام 

وبــأ يشــغف بالموســيقى وأصبحــت غذائــه بالمعنــى الحــرفي للكلمــة. هــذا التغريــب والاغــراب ولا 

غرابــة نجدهــم أيضــاً في مسرحيــة )المحاكمــة( لنفــس المخــرج ومأخــوذة عــن روايــة أخــرى لكافــكا؛ 

فالبطــل يتُهــم بجريمــة غريبــة لا يعــرف عنهــا شــيئاً، وتنصــب لــه محكمــة بدفــوع غــر مفهومــة 

وتأجيــات غــر محــدودة وينقســم العــالم لديــه إلى قســمين: أحدهــا زائف ظاهــري فرعــوم، والآخر 

محــدد دقيــق واضــح المعــالم، وهــذا الانقســام يعكــس النفــس البشريــة المضطربــة حيــث العدالــة 

قاســية والقانــون آلــة تدمــر، وقصتــي كافــكا تمثــان غرابــة غــر المألــوف، وغرابــة المألــوف عــى 

ــا عــالم ســيد الغرابــة )إدجــار آلان بــو( ويبــدأ رحلتــه معــه  الترتيــب. ثــم يدخــل مــرح الفانتازي

بقصتــه )القــط الأســود( في مسرحيــة بنفــس الاســم مــن إخراج مــاري دوجيــت، وعرضــت في لندن في 

أوائــل الســبعينات، والتــي يقــول الــراوي في بدايتهــا في إشــارة لافتــة في جوهــر الغرابــة: لســت أتوقع 

ــا لقصــة هــي أغــرب القصــص،  منكــم، بــل لســت أطلــب أن تصدقــوا الوقائــع التــي أســطرها هن

وإن كانــت في الوقــت نفســه مألوفــة للغايــة. لــن تصدقــوا ذلــك؛ لأن حــواسي ترفــض أن تصــدق مــا 

شــهدته ولمســته. غــر أني لســت مجنونــاً، ومــن المؤكــد أننــي لا أحلــم. وإن كنــت ملاقيــاً حتفــي غــداً 

فلابــد لي أن أزيــح هــذا العــبء عــن روحــي( فهــي )مــن أغــرب القصــص( ولكنهــا )مألوفــة للغايــة(. 

)بــو( هــو أســتاذ الغرابــة بــا منــازع، وفي قصصــه زخــارف مرعبــة وروح الانحــراف التــي تحــدث 

عنهــا في إحــدى قصصــه كواحــد مــن النــوازع البدائيــة في القلــب البــري، وملكــة أصيلــة توجــه 

الســلوك وتدفــع صاحبهــا لنبــذ القوانــن ثــم الســقوط النهــائي، وهــي كذلــك رغبــة النفــس الدفينــة 

لمشاكســة ذاتهــا، لتحطيــم طبيعــة ذاتهــا، لاقــراف الإثــم لوجــه الإثــم، هــذه الرغبــة التــي لا يســر 

غورهــا هــي التــي تحــرض عــى مواصلــة الأذى ضــد الكائــن الضعيــف، والحيــوان الأعــزل الــريء ثــم 

الإجهــاز عليــه في النهايــة. في قصــص )بــو( تيــار لعــودة المكبــوت وظهــور المخبــوء، مثــل )الموعــد( 

و )ليجيــا( و)موريــا( و)برنيــس( و)ســقوط بيــت آشر( و)القــط الأســود( و)القلــب الــذي كشــف 

ــا  ــر قوته ــا ومظاه ــا، وأهدافه ــف لمعتقداته ــم ضعي ــا منه ــخصيات لديه ــود ش ــاز بوج ــر( وتمت ال

وضعفهــا، وحولتهــا جميعــا المخرجــة ســالفة الذكــر إلى مسرحيــات حافلــة بالظــال والألوان الســوداء 

ــورت حيــث الشــخصيات في  ــل هوت ــا كــا كانــت قصــص ناتاثي ــة عــن ذاته والحمــراء؛ فهــي غريب

حالــة نصــف وعــي أو شــبه وعــي، والــراوي متشــكك يرفــض الحقيقــة وتختلــط الصــور بالخيــال مــع 

التأثــرات المصاحبــة لــه، فتنمــو تدريجيــاً وتتحــول )لونيــا( مــن الشــكل الواهــن البســيط إلى الشــكل 
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ــا الخــاص وتشــكلت في  ــا منطقه ــو( كان له ــد )ب ــة عن ــل إن الغراب ــب. ب ــف والغري ــل والمخي الجلي

مكونــات ثلاثــة: تشــيؤ الإنســان )تحــول الإنســان إلى آلــة ونــزع الإنســانية منــه(، وجنــود العظمــة 

)البارانويــا(، والارتيــاب حيــث يــؤدي التعبــر المتكــرر إلى إحــداث تأثــرات خاصــة متعلقــة بالرعــب، 

كــا يصفــه بــو )الموضــوع الأســاسي المتكــرر المميــز لــرده الخيــالي، وإنــه مــع هــذا الرعــب الناتــج 

ينمــو أيضــاً وعــي الشــخصيات بجرائمهــا ضــد الإنســانية البســيطة( وقــال في )فلســفة التأليــف( إن 

الهــدف مــن وراء كتابتــه للشــعر والقصــة هــو أن يغــرق القــارئ بتأثــرات، ربمــا قصــد منهــا أن يظــل 

هــو نفســه مصابــاً بهــا، ربمــا أراد أن يتخلــص منهــا ويســقطها في أعمالــه، ولكــن مــع اســتمراره في 

الكتابــة حــول )رعــب الــروح(؛ ذلــك الــذي يشــعر بــه مجــرم مشــوش الذهــن، عــزز )بــو( بعــض 

ــه شــخصياً وخاصــة بالتوحــد مــع شــخصياته التــي حــاول عــى نحــو متكــرر  المخاطــر الخاصــة ب

ــذي  ــن محــوه وال ــذي لا يمك ــد ال ــار المؤك ــك الدم ــا ذل ــن داخله ــص م أن يصــف أو يصــور ويتخل

ــات  ــر ص ــاد، فتظه ــة بالاضطه ــذاءات خاص ــكل ه ــها في ش ــى نفس ــخصيات ع ــك الش ــه تل توقع

الانحــراف وســوء الســلوك المدمــرة للــذات معــرة عــن غريــزة المــوت وترتبــط بالشــعور بالغرابــة 

التــي تمتــد جذورهــا في كل مــا هــو مقبــض ومــرضي واغــرابي، كــا أشــار فرويــد نفســه في مقالــه إلى 

تلــك الأنــواع مــن الخــوف التــي تشــر إلى الرعــب الزاحــف المتصاعــد، والعنــاصر ) الغريبــة( التــي 

تكــون موجــودة مــرة في الفــن والأدب، ومــرة في الحيــاة، ومــرة في الاثنــن معــاً، والتــي تعمــل عــى 

ظهــور أحاســيس الغرابــة: تلــك الأحــداث المخيفــة والمصادفــات التــي يبــدو أنهــا تعكــس هندســة 

أو نظامــاً شــيطانياً شريــراً، وكذلــك الكائنــات مــا وراء الطبيعــة )الأشــباح والأرواح( التــي يبــدو أن 

مقاصدهــا – كــا تبــدو مــن تأثيراتهــا – موجهــة نحــو التهديــد والتهويــم والســكن والإيــذاء، ثــم 

هنــاك تلــك الشــخصيات والأشــكال الشــمعية، الدمــى الصناعيــة، والكائنــات الآليــة المختلفــة أيضــاً، 

ــل  ــل جع ــركات، ب ــة والح ــاً بالآل ــو مغرم ــد كان ب ــك. وق ــون كذل ــات الجن ــرع وتجلي ــات ال ونوب

بعــض شــخصياته آلات ميتــة مميتــة يوجهــا حســب قــول فرويــد فــإن الكاتــب يســتطيع أن يوجــه 

تيــار شــاعرنا، فيجعلهــا تتجمــد في اتجــاه معــن، وتتدفــق في اتجــاه آخــر. كــا أنــه يمكنــه أن يحقــق 

تشــكيلة متنوعــة مــن التأثــرات مــن خــال اســتخدامه مــادة الكتابــة نفســها. إن هــذا كلــه ليــس 

جديــداً، كــا أنــه أصبــح غــر قابــل للشــك، وقــد وضعــه أســاتذة عــى الجــال في حســبانهم منــذ 

وقــت طويــل، ويمتلــك ســارد القصــص تلــك الحريــة الإبداعيــة التــي لا يمتلكهــا كثــرون في الحيــاة 

العاديــة؛ إنــه يمتلــك حريــة الخيــال، كــا أنــه يمتلــك بعــض الطاقــة الإحيائيــة، أي تلــك الطاقــة التــي 

تجعلــه يضفــي الحيــاة عــى بعــض الأشــياء والكائنــات التــي تفتقــر إلى الحيــاة، هنــا يكــون القــارئ 

مضطــراً إلى أن يعلــق حكمــه المنطقــي عــى الأشــياء، أو يوقفــه. واعتــر النقــاد مقــال فرويــد عــن 

الغرابــة نوعــاً مــن الأدب، واعتــروا الغرابــة نفســها، جوهــر الأدب. 

الأبعــاد العامــة للرعــب عــى خشــبة المــرح، في ضــوء تحديــد فرويــد – وقبلــه نيتشــه – لهــا، 

ــق  ــاط الوثي ــك الارتب ــى ذل ــوي؛ ويتج ــز وحي ــخص عزي ــدان شيء أو ش ــن فق ــق م ــي: أولاً: القل ه
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ــا في  ــاً، ك ــدان لأحــد أعضــاء الجســم مث ــن الفق ــوت والخــوف م ــن الم ــة والخــوف م ــن الغراب ب

ــكك  ــة تف ــك في حال ــل ذل ــا بالخــوف: ويتمث ــن وارتباطه ــاً: ظاهــرة القري ــة )المجــزرة(. ثاني مسرحي

ــة: مــن  ــاً: الإحيائي ــا وغيرهــا. ثالث ــكار الظــل والمراي ــذات وتعددهــا وانقســامها عــى نفســها، أف ال

حيــث تحــول الميــت إلى حــي، وبالعكــس، تحــول الحــي إلى ميــت، والجمــع بــن المــوت والحيــاة 

في حالــة واحــدة، كــا في حالــة الدمــى مثــاً. رابعــاً: التكــرار: ويتجــى ذلــك في حالــة عــودة الــيء 

نفســه، ولكــن في شــكل غريــب، مختلــف ومخيــف، وارتبــاط ذلــك بمشــاعر الخــوف التــي يشــعر بها 

المــرء عندمــا يضــل الطريــق أو يعــود إلى النقطــة ذاتهــا التــي بــدأ منهــا المشــوار، أو فقــد عندهــا 

شــيئاً أو شــخصاً عزيــزاً، فالفقــد هنــا ليــس فقدانــاً للطريــق أو الاتجــاه فقــط؛ ولكــن لمركــز ثابــت، أو 

لشــخص كنــا نعتمــد عليــه بشــكل كبــر، لــيء كنــا نتكــئ عليــه أثنــاء إحساســنا بالمــودة والألفــة في 

الحيــاة )ســواء أكان ذلــك مــن خــال المــال أو الصحــة أو الأعــزاء أو الأحبــاب أو الوظيفــة المســتقرة 

أو الأصدقــاء.. الــخ( وهكــذا فإننــا نجــد تكــرار عــودة بعــض النــاس، في حكاياتهــم، إلى أيــام مجدهــم 

ــون  ــوا معهــا وهــم يحاول وعزهــم الســابقة، فــرات الصعــود والحضــور الخاصــة بهــم، والتــي عاب

اســتعادتها بالحــي مــرة وبالتذكــرة مــرة أخــرى، والعــودة إلى الأماكــن الأولى، وبــالأسى والحنــن مــرة 

ــاة  ــوات إلى الحي ــا صــورة لعــودة الأم ــة. خامســاً: يمكــن النظــر إلى الأرواح والأشــباح عــى أنه ثالث

ــكون  ــت المس ــب، والبي ــكن الغري ــوف، والس ــزل المأل ــف، والمن ــت الألي ــن البي ــار ع ــمع الأخب فنس

بالأشــباح إلى آخــر ذلــك مــن أحــوال المنــازل والبيــوت، وقــد يكــون بيــت الإنســان هــو وطنــه، وقــد 

ــاً صــور أشــباح المــوتى،  ــه دوم ــذي تعــود إلي ــك ال ــه، ذل ــه أو وجدان ــت هــو عقل يكــون هــذا البي

وذكرياتهــم، وأطيافهــم، الديــن فقدهــم، حتــى لــو كانــوا لا يزالــون أحيــاء في شــكل أفــكار وخيــالات. 

ــرب  ــا يضط ــهولة عندم ــب بس ــر الغري ــاج الأث ــن إنت ــه يمك ــد أن ــال فروي ــة ق ــة الأدبي ــن الغراب وع

التمييــز بــن الخيــال والواقــع، فعندمــا لا نســتطيع أن نميــز مــا إذا كنــا في عــالم متخيــل أو في عــالم 

واقعــي، تــزداد احتــالات ظهــور الغرابــة، بــل تكــون هــذه بدايــة الغرابــة، بــل تكــزن هــذه بدايــة 

الغرابــة نفســها. ويــزداد العجــز عــن التمييــز الواقــع والخيــال عندمــا يحــر المألــوف في إطــار غــر 

مألــوف، وتتميــز الغرابــة في الحيــاة اليوميــة العاديــة والغرابــة في الأدب، وذلــك أن الأعــال الأدبية لا 

تتعامــل كلهــا مــع موضوعــات غريبــة، وإنــه ليــس كل مــا في الحيــاة العاديــة يمكــن أن يكــون غريبــاً، 

ــاة  ــة في الحي ــات خيالي ــة هــي حكاي ــات المزامن ــالي، فالحكاي ــاً لأمــر خي ــك متعلق ــو كان ذل ــى ل حت

ــون،  ــال والبدائي ــا، وبخاصــة الأطف ــد البعــض صدقه ــد يعتق ــاس، وق ــا الن ــة، يحكيه ــة العادي اليومي

لكنهــا أيضــاً ليســت غريبــة؛ فهــي لا تســتثير تلــك المشــاعر الخاصــة بالارتبــاك أو الاضطــراب، حيــث 

ــا،  ــم يصدقونه ــه، كأنه ــتمعون إلي ــم يس ــاً، وه ــه مؤقت ــي أو يوقفون ــم المنطق ــراد الحك ــق الأف يعل

يصدقــون مثــاً تحــول الضفــدع إلى أمــر، لكنهــم لــو تشــككوا في مصداقيــة ذلــك، فلســوف يحــدث 

ــة التكذيــب أو الشــك فيــا يشــاهدونه أو  ــة الإيقــاف للتصديــق إلى حال ــون مــن حال أنهــم ينتقل

يســمعونه، هنــا يقتربــون أكــر مــن الغرابــة، وعندمــا يفــرض القــارئ أن الكاتــب إنمــا يصنــع عالمــه 
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الــردي وينشــئه عــى أســس تعلــق بالحيــاة الواقعيــة، فإنــه تــزداد احتــالات ظهــور الغرابــة لــدى 

شــخصياته، وكذلــك لــدى لقــارئ، مقارنــة بتشــكيل ذلــك الكاتــب لعالمــه عــى أســس مــن الحيــاة 

الخياليــة. هكــذا يقــدم النــص الأدبي غرابــة أكــر ثــراء وتركيبــاً مــن الغرابــة التــي في الحيــاة، وذلــك 

لأنــه يقــدم الغرابــة التــي في الحيــاة مضافــاً إليهــا، ومصحوبــة، أيضــاً بتلــك الغرابــة التــي يقدمهــا 

لــرد الخيــال. 

ــرة  ــاس والح ــه بالالتب ــز مجال ــودوروف( يتمي ــان ت ــب رأي )تزفيت ــازي حس ــرح الفانت ــا الم أم

والشــك الــذي يتــم إنتاجــه لــدى القــارئ، ولــدى الشــخصيات داخــل العمــل المسرحــي أو الفنــي، 

فيــا يتعلــق بالواقــع المتخيــل الخــاص بالظواهــر الخارقــة أو مــا وراء الطبيعــة، وهــذا النــوع الــذي 

عــرف هكــذا هــو نــوع محــدد وحــدود؛ ففــي العــادة أن يسُــتبعد تفســر تلــك الأحــداث الخارقــة؛ 

ــا أن تصــدق هــذه الأحــداث  ــة، وإم ــق بالغراب ــاً يتعل ــالي نوع ــوع الخي ــذا الن ــون ه ــم يك ــن ث وم

ــك  ــوع مــن القــص يحــدث ذل ــل هــذا الن ــه في مث ــة، وأن ــاً فانتازي ــح أحداث ــم تصب ــاً، ومــن ث مؤقت

ــة للتصديــق أو غــر  ــة غــر قابل ــدى القــارئ عندمــا يواجــه موقــف أو حادث الــردد أو الالتبــاس ل

محتملــة أو مرعبــة داخــل النــص، كــا لابــد أن يكــون هنــاك أيضــاً، نــوع مــن الغمــوض المؤقــت 

غــر المســتقر، المصحــوب بالريبــة والشــك، والــذي يعمــل عــى إحــداث الارتبــاك لــدى القــارئ قبــل 

أن يجــري تصريــف هــذا الارتبــاك أو تبديــده نهائيــاً أثنــاء العمليــة السرديــة وأن يتــم تفســره غــر 

ــة إنمــا يســتمر خــال تلــك الفــرة التــي يســتمر  قوانــن الواقــع المتعــارف عليهــا وأن تأثــر الغراب

فيهــا هــذا الــردد، والالتبــاس، كــا أن الآليــات النصيــة لحالــة عــدم اليقــن والــردد هــذه، ومــن 

ــذي  ــه والقلــق ال ــك الشــكل الخــاص ب ــة التكويــن للنــص، وكذل ــة، إنمــا تعــزي إلى عملي ــم الغراب ث

ــي  ــاصر الت ــه. وتتلخــص أهــم العن ــص في شــكله ومضمون ــن هــذا الن ــر أســاسي في تكوي هــو عن

تقــوم عــى أساســها نظريــة تــودوروف حــول الأعــال الفانتازيــة فيــا يــي: أولاً: يتعلــق المــرح 

العجائبــي بنــوع مــن القلــق الوجــودي وكذلــك الشــعور العــام بعــدم الراحــة. ثانيــاً: توحــد النــواة 

الخاصــة لهــذه النظريــة في كتابــات فلاديمــر ســولوفيف، الناقــد المسرحــي الــروسي الــذي ينتمــي إلى 

القــرن التاســع عــر، وخاصــة بعــض مــا طرحــه عــن الريبــة والشــك وحالــة الــردد في عــالم الأدب، 

ــذي أكــد عندمــا كان يعلــق عــى إحــدى  ــدى الكاتــب المسرحــي جــاري تاركوفســي، ال ــك ل وكذل

المسرحيــات التــي كتبهــا أبســن، إنــه مــن المســتحيل التخلــص مــن ذلــك القلــق الــذي أثارتــه تلــك 

الأحــداث التــي تبــدو، عنــد نهايــة القصــة، وعندمــا تقرأهــا بعمــق، بحيــث تجعلــك لا تســتطيع أن 

تحــدد مــا إذا كانــت تلــك الرؤيــة التــي لــدى بطلهــا تنبــع مــن داخلــه فعــاً، أم مــن خــال اتصــال 

بعــالم آخــر، عــالم خــاص بتلــك الأرواح الشريــرة المعاديــة للجنــس البــري؟ وكــذا يــرى تاركوفســي 

أن الخيــال الحقيقــي ينبغــي ألا يكــر حالــة الشــك والــردد التــي يشــعر بهــا القــارئ والتــي توجــد 

ــا  ــن تصديقه ــي لا يمك ــات الت ــون الحكاي ــذا تك ــا. هك ــم سرده ــي يت خــال تفســره للأحــداث الت

ــذا الغــرض.  ــي به ــة عــى نحــو واضــح، هــي قصــص لا تف ــي لا يمكــن أن تكــون واقعي ــاً والت تمام
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ــا تنتهــك الحــدود الخاصــة  ــه لأنه ــى ل ــدور حــول رجــل لا معن ــك رفــض دستوفســي قصــة ت لذل

بالاحتماليــة، وكذلــك إمــكان الاتفــاق بــن القــارئ والمؤلــف عــى أن النــص قابــل للتطــور، لذلــك 

فــالأدب الفانتــازي ينبغــي أن يكــون شــديد القــرب مــن الواقــع، بحيــث يمكنــك أن تصــدق إمــكان 

ــإن الشــعور  ــالي ف ــا؛ وبالت ــادة تفســراً لغرابته ــة في الع ــدم القصــص الغريب ــذا لا تق ــه. وهك حدوث

بالغرابــة والالتبــاس لــدى شــخصياتها غالبــاً مــا ينتقــل إلى القــارئ أيضــاً.

   يقــول )تــودوروف(: “يســتغرق المــرح العجائبــي زمــن الــردد والريــب، وحالمــا يختــار هــذا 

الجــواب أو ذاك، فأنــه يغــادر العجائبــي كيــا لا يدخــل في جنــس مجــاور هــو الغريــب أو العجيــب. 

ــا  ــة في ــن الطبيعي ــذي لا يعــرف غــر القوان ــن ال ــه الكائ ــذي يشــعر ب ــردد ال ــي هــو ال فالعجائب

يواجــه حدثــاً فــوق طبيعــي وفــق الظاهــر.” وهكــذا يمكــن تقســيم الأعــال المسرحيــة الفانتازيــة 

إلى أقســام فرعيــة هــي: العجيــب المحــض )الخالــص( حيــث تكــون الأحــداث فيــه خارقة أو ســحرية 

أو مــا وراء الطبيعــة، والغريــب الخالــص، حيــث يمكــن وصــف الأحــداث عــى أنهــا غريبــة؛ لأنهــا 

تخــدع عقــل الشــخصية المحوريــة في القصــة، وكذلــك القــارئ لهــا، وتضــم فئــة )العجيــب المحــض( 

ــي، والقصــص  ــال العلم ــة، وقصــص الخي ــات الخرافي ــان والجني ــات الج ــل حكاي ــة مث ــاً سردي أنواع

ــة الغريــب المحــض قصــص الرعــب  ــة، بينــا تشــمل فئ الرومانســية، ومغامــرات الفرســان العجيب

ــق  ــي يطل ــة الت ــة العجيــب المحــض الفئ ــو. ويتفــرع مــن فئ ــل قصــص إدجــار آلان ب والخــوف مث

عليهــا: العجيــب العجائبــي والتــي تشــمل عــى أعــال وقصــص تقــدم تأثــرات وأحداثــاً لا يمكــن 

تفســرها في البدايــة، لكــن تفــر، في نهايــة العمــل، مــن خــال أســباب خارقــة، أو مــا وراء الطبيعــة، 

أو حتــى خرافيــة. بينــا تشــتمل فئــة الغريــب – العجائبــي – عــى أحــداث غريبــة غــر منطقيــة 

ــه )العجيــب  ــذي يقــرب في ــة، خاصــة بالفــرد؛ وفي المــكان ال ــا أســباباً ومصــادر ذاتي يعتقــد أن له

المحــض( مــن )الغريــب المحــض(.

***
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مسرح الخيال العلمي، عتبة للواقع

مسرحية )أغوار الروح( نموذجا.. هل المعالجة العلمية 
دون شطط ممكنة؟

ــة ســوف تتحــول إلى حــركات  ــه المكتوب ــاره أن كلمات ــب المسرحــى فى اعتب ــد أن يضــع الكات لاب

مــن جديــد، مــا يعنــى أن الكلمــة المكتوبــة تحمــل مســئولية عملاقــة وإلا كان صاحــب الفضــل 

الأكــر هــو المخــرج وحــده، حســب رأى أ.أرتــو: “أرى أن مــا مــن أحــد يســتحق أن يقــول عــن نفســه 

أنــه مؤلــف أى مبــدع إلا ذلــك الشــخص الــذى يتحكــم فى خشــبة المــرح مبــاشرة، أي المخــرج.” 

ــاً  ــغل مكان ــا وستش ــاضرة عليه ــتكون ح ــا س ــرح لكنه ــبة الم ــم فى خش ــا لا تتحك ــة هن إن الكلم

محــدداً عليهــا، وســتكون لهــا وظيفــة محــددة داخــل مجموعــة مــن العنــاصر الغنيــة، وإلا صــارت 

مثــل فــوضى الارتجــال المميــزة لكوميديــا الــذى لارتي الإيطاليــة أو النزعــة التجريبيــة السرياليــة. ولا 

يجــد أنجلــو بــارا غضاضــة مــن طلــب معاونــة المخــرج الــذى يحمــل عــى عاتقــه مهمــة التنســيق 

بــن كافــة الإنتــاج المسرحيــة، كــا أن رؤيتــه توحــد الانتــاج وتــدرس تعديــات المخطــوط لتأليــف 

كل الأجــزاء الضروريــة لتنفيــذ العــرض عــى خشــبة المــرح كــا يــراه المتفــرج. بنــاء عــى ذلــك 

ــال  ــرف فى الخي ــث لا ي ــة بح ــن الكتاب ــدوره ع ــرج ب ــاعدة المخ ــى مس ــف المسرح ــتطيع المؤل يس

غــر الممكــن تنفيــذه بمــا يتجــاوز قــدرات المخــرج عــى تنســيق جهــود الممثــل تصميــم الديكــور 

ــا  ــن أن يلتقطه ــى يمك ــياء الت ــك الأش ــارا، تل ــى، فى رأى ب ــة وه ــة العملي ــات المسرحي ــة المه وكاف

ــم المناظــر ومســئول المهــات  ــق المخــرج ومصم ــا يعت ــاء العــرض وكل م ــل ويســتخدمها اثن الممث

أن المخطــط يحتاجــه بمــا فيهــا الأدوات الشــخصية التــى يحملهــا الممثلــون : عوينــات، ســاعة يــد، 

ســجائر، مســدس. والخــط الفاصــل بــن مــا هــو مــن المهــات المسرحيــة ومــا هــو جــزء مــن المنظــر.

نصــب )نيكــولا أفرينــوف( محاكمــة داخــل صــدر إنســان في مسرحيتــه )أغــوار الــروح(. داخــل 

الصــدر يســتيقظ ضمــر البطــل. أو البطــل نفســه ليحاكــم زوجتــه وعشــيقته وثمــة مقدمــة يــرح 

فيهــا الأســتاذ في كليــة الطــب لتلامذتــه )نحــن( كيــف أن نفس الإنســان تتكــون من العقــل والعاطفة 

والــا وعــي، يــدور بينهــا طيلــة الوقــت صراع عنيــف. ويرســم لنــا شــكل صــدر الإنســان كأنــه درس 

تشريــح لا مسرحيــة ممتعــة. هــذا هــو القلــب. تحيــط بــه رئــة مــن كل جانــب. خلفــه عمــود فقــري 

ــكل هــو خشــبة وكواليــس  ــع. هــذا الهي ــه فالأعصــاب تتصــل بالجمي ــوع. العقــل فوق وأمامــه ضل

المــرح الــذي تــدور عليــه محاكمــة الســيد )إلينانــوف( بينــا هــو فعــا يعــب الخمــر بغبــاء في 

حانــة لينــس ذاتــه. يخــرج الأســتاذ ويرتفــع الســتار عــن الســبورة التــي شرح عليهــا تكويــن نفــوس 

ــا ثلاثــة ممثلــن. هــا هــو )العاطفــة( يطلــب  البطــل الثلاثــة وقــد دبــت فيهــا الــروح. نــرى أمامن

البطــل بالهاتــف ويدعــوه للمزيــد مــن الــراب لينــس مــا بقــى في نفســه مــن رواســب الأحــزان. 

)العقــل( يحــذره مــن مغبــة ذلــك حرصــا عــى ســامة قلبــه. ممثــل )العاطفــة( يهــز كتفيــه ويعلــن 
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أن الأمــر ســهل ويكفــي ابتــاع قــرص واحــد ينظــم ضربــات القلــب. لقــد حــل الطلــب كل مشــاكل 

الصحــة. لكــن ممثــل )الــا وعــي( يغــط في نــوم عميــق وقد أســند رأســه فــوق حقيبــة ســفر، ويقول 

لهــم )العقــل( إن نــوم الظــالم عبــادة، فلــو اســتيقظ لماتــوا جميعــا! ثــم يلتفــت بالنصــح نحــو البطــل 

حتــى لا يهجــر زوجتــه وابنــه ســعيا خلــف الغانيــة التــي لعبــت بعقلــه )وكنــا نتمنــى وجــود هــذا 

الشــخص في روايــة الشــحاذ لنجيــب محفــوظ الــذي تخبــط بطلهــا في لجــة الضيــاع مــن بدايتهــا إلى 

نهايتهــا( لكــن مهــا، إن )العاطفــة( يقــف لــه بالمرصــاد ويتحــداه دفاعــا عــن الحــب ويعيــد إليــه 

توصيــف الغانيــة في صــورة خلابــة، مــن ثــم يبــادر )العقــل( بمســح أصبــاغ وجههــا وخلــع جمتهــا 

ــه  ــل تظهــر زوجت ــا، امــرأة قبيحــة شــوهاء وفي المقاب ــدى عــى حقيقته ــزع طاقــم أســنانها فتتب ون

ــل )العاطفــة( يطردهــا بقســوة خــارج خشــبة  ــل، لكــن ممث ــا الجمي كالمــاك وهــي تحمــل طفله

المــرح حيــث تصطــدم الزوجــة بالعشــيقة وينســب بينهــا شــجار، بينــا يــدور عــراك آخــر بــن 

ــا  ــب وتلتهــب الأعصــاب. تحــدث أشــياء عندم ــات القل ــزداد ضرب ــة بالداخــل. فت ــل والعاطف العق

تضطــرب حيــاة البطــل ويفلــس فتهجــره الغانيــة فيحضــه ممثــل )العاطفــة( عــى الانتحــار ليتخلــص 

مــن عــذاب الهجــر. يطلــق النــار عــى نفســه. ينفجــر الــدم مــن قلبــه وهنــا يوقــظ محصــل التذاكــر 

)الــا وعــي( ليــارس ســباته في جســد الفانــوف آخــر! طبعــا أنــت شــاهدة فيلــم )حدوتــة مصريــة( 

ليوســف شــاهين ورأيــت الفكــرة ذاتهــا تقريبــا، الفكــرة التــي قاضــاه يوســف إدريــس زاعــا أنــه 

سرقهــا منــه ونســبها لنفســه، ويعتقــد الناقــد فــؤاد ذواره أن شــاهين اقتبســها مــن فيلــم )رحلــة في 

الفضــاء الداخــي( وهــو فيلــم خيــال علمــي ذكــره باســم )رحلــة العجائــب(، وكان الأجــدر بــه أن 

يــرى الاقتبــاس جــاء فعــا مــن الفيلــم المعــروف )كل هــذا الجــاز(!

***
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التغريب في الفكر المسرحي
ست شخصيات تبحث عن مؤلف )نموذجا(.. 

هل تكتب القصة نفسها؟
أب وأم وأربعــة أبنــاء، أنجبهــم لويجــي بيراندلــو ثــم قــرر أن يتركهــم لحــال ســبيلهم يختــارون 

ــل مأســاتهم، كل  ــة التمثي ــس فرق ــروون لرئي ــه فراحــوا ي ــم تمــردوا علي ــم ومصيرهــم، ولعله حياته

ــة، فقــد انــرت  ــه الخاصــة، وبالرغــم مــن أن المؤلــف لم يقــرر شــكل الحكاي واحــد منهــم بطريقت

الشــخصيات إلى الاســتعانة بأســاليب رومانتيكيــة لاســتمالة عطــف رئيــس الفرقة طمعاً في الاســتجابة 

لمطلبهــم الوحيــد وهــو أن يحصلــوا عــى حقهــم في الوجــود، وفي الحيــاة. وهــو مقصــد المؤلــف: إنهــا 

مأســاتهم الحقيقيــة في الحيــاة، أنهــم يريدونهــا بالكيفيــة التــي خلقــوا بهــا دون أيــة تعديــات أو 

زيــف. أمــا القصــة فهــي باختصــار أن الأم تتــزوج الأب وتنجــب ابنــا، المــرأة مجــرد رغبــة وتصرفــات 

فطريــة ســاذجة أقــرب للتفاهــة. ينتبــه الــزوج إلى مناوشــات عاطفيــة صريحــة بينهــا وبــن ســكرتيره 

الــذي يحمــل نفــس طبعهــا الســطحي الســخيف. لكــن الــزوج لا ينفعــل أو يثــور. يؤمــن بحقهــا في 

الحــب واختيــار شريــك النــزوة والفــراش. يبتعــد في هــدوء ليخــي لزوجتــه وعشــيقها الأبلــه الطريق. 

تواصــل الزوجــة ممارســة الحــب مــع العشــيق لتنجــب منــه ثلاثــة أبنــاء وفي النهايــة يتركهــا للعــالم 

الآخــر. يمــوت فينتقــل إلى المدينــة مــع أبنائهــا الثلاثــة بعــد الصدمــة غــر المتوقعــة بحثــاً عــن عمــل 

تقتــات منــه، وتبــدأ توابــع المأســاة بســقوط ابنتهــا الجميلــة في شــباك امــرأة ســاقطة هــي مــدام 

باتــي تســتخدم محــل الملابــس الــذي تديــره واجهــة لنشــاطها الداعــر. وتحــدث هنــا صدفــة مؤلمة، 

عندمــا تدبــر مــدام باتــي لقــاءاً في وكــر الغــرام بــن الابنــة ووالدهــا، وكلاهــا لا يعــرف الآخــر، 

وعندمــا تعلــم الأم بالخــر تصُعــق، ويقتــل الأب خجلــه مــن رغباتــه الشــاذة، ويحــاول بدافــع النــدم 

ــث  ــه حي ــد لم شــمل الأسرة المفككــة في بيت ــح الأخطــاء الكــرى ويعي ــزز مــن نفســه أن يصل والتق

ــن  ــد للأخــوة مــن العشــيق، ولكــن يحــدث أن يرفــض الاب ــد، والشــقيق الوحي ــه الوحي ــش ابن يعي

هــذا الوضــع الجديــد، ويعتبرهــم جميعــاً دخــاء عــى المنــزل وعــى أبيــه وعــى حياتــه والحيــاة 

كلهــا، وبالتــالي يــيء معاملتهــم كافــة. الأم تتوســل للابــن، بضمــر عليــل وبعقــدة الذنــب القديــم، 

أن يكــف عــن موقفــه العــدائي حيــال أولادهــا الآخريــن، لكــن سرعــان مــا تحــدث أشــياء شــنيعة؛ 

فالبنــت تغــرق في نافــورة الحديقــة، والابــن الأصغــر تصيبــه رصاصــة طائشــة مــن مســدس يلهــو بــه 

فتقتلــه في الحــال، هــذه هــي قصــة الأسرة المنكوبــة التــي خرجــت مــن رأس المؤلــف لكنــه رفــض أن 

يمنحهــا الصياغــة المسرحيــة المناســبة، أو أن قصتهــم ألحــت عليــه فاضطــر إلى كتابتهــا لتخــرج مــن 

رأســه فيكــف عــن القلــق والصــداع والتفكــر. رفــض بيراندللــو أن يعالــج هــذه المأســاة الدراميــة، 

وطــرد الشــخصيات مــن عقلــه فخرجــت صاغــرة لتســتقل بنفســها وتبحــث عــن مديــر فرقــة تمثيــل 
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ــن  ــات ع ــن وممث ــن ممثل ــه م ــه يفشــل فريق ــه يعجــز هــو الآخــر، ومع ــاة. لكن ــا الحي ــد له يعي

صياغــة هــذه الحيــاة بشــكل فنــي عــى نحــو يــرضي حقيقتهــا، فهــم يراجعــون البروفــات ويرفضــون 

ــات غــر  ــل بالايحــاءات والرمــوز والكل ــف المسرحــي الحاف ــذا الزي ــة حياتهــم به أن تكــون تمثيلي

ــذه  ــواها. ه ــة ولا شيء س ــل إلا الحقيق ــخصيات لا تقب ــد والش ــد في تقلي ــة. كل شيء تقلي الحقيقي

المأســاة الحقيقيــة قــد بلغــت الكــال في إبداعهــا الفنــي فــأي خيــال قــادر عــى إحيائهــا مــن جديد؟ 

وهكــذا يفشــل مديــر الفرقــة والممثلــون والممثــات فهــم أيضــاً لهــم حياتهــم ورؤيتهــم ومعالجتهــم 

للنــص، وتبقــى مأســاة الشــخصيات الســت الحقيقيــة الجديــدة في البحــث عــن حيــاة. ومهــا كان 

ــة مــن الفشــل والخمــول وعــدم الانســجام، إنهــم مزيفــون  ــرون في الأداء حال ــن، ي حــاس الآخري

ــة، إن  ــاة الحقيقي حالمــون مدّعــون تلمــس أصابعهــم أطــراف المــاء دون الخــوض في تفاصيــل الحي

هــؤلاء الفنانــن مــن الســالة الذهبيــة المســالمة التــي لا تعــرف شــيئاً عــن أحــزان الآخريــن، وليــس 

المؤلــف وليــس المخــرج وليــس الممثــل هــو القــادر عــى فهــم التأثــر العاصــف للــذوق الجــالي 

ــم  ــر شــخصياتهم وأمراضه ــم وتع ــم اضطــراب حياته ــادة تقدي ــم عــى إع ــدر منه ــن يق ــم، وم له

ــة  ــه التجميلي ــا نظرت ــي عليه ــم دون أن يحــاول أن يلق ــا شــكل المســيطر عــى قصته ــة وال الخفي

في الفــن الغارقــة في التطّــرف والحــدة وعــدم النزاهــة؟ يصــف بيراندللــو هــذه الحالــة بالعفريــت 

الشــكس الســاخر، فيقــول: التحــق بخدمــة الفــن الــذي أمارســه منــذ ســنوات عديــدة، وكأنــه كان 

بالأمــس، شــيطان نشــط ليــس غريبــاً عــى المهنــة، يطلــق عيــه في عــالم الأدب اســم )الخيــال(. يــرى 

هــذا الخيــال عجيبــاً، فهــو حــن يهــوى الانشــكاح بالســواد يصبــح غالبــا غريــب الأطــوار، بشــكل 

يصعــب معــه اليقــن في جديــة عملــه وطرافــة تصرفاتــه. إنــه يــدس يــده في جيبــه فيخــرج قبعــة 

ذات جــرس، يعلقهــا عــى رأســه، بلــون أحمــر قــاني كعــرف الديــك، ويــولي الأدبــار. يتحــرك كثــراً 

ــدار كي يســتوحي  ــف في ال ــراً أن يســوق للمؤل ــه كث ــروق ل ــاك. ي ــا وغــدا هن ــوم هن ــن. الي كالمجان

القصــص والروايــات والمسرحيــات. عــن أكــر المخلوقــات بؤســاً عــى ظهــر الأرض مــن رجــال ونســاء 

وأطفــال وجــدوا أنفســهم مطوقــن بظــروف غريبــة لا حــول لهــم فيهــا ولا قــوة.

ــالات  ــن بانتق ــغل الذه ــا يش ــدر م ــام إلا بق ــق الاهت ــر عمي ــرح لا يث ــإن الم ــا ف ــن هن وم

وتحويــات محــددة، تلــك التحويــات التــى تــؤدى فيهــا الخصائــص الباهــرة لاســتخدام اللغــة دوراً 

ــتحوذ  ــه لا يس ــاهدته، لكن ــد مش ــة وتعي ــه بمتع ــا وتتابع ــاهد عرضً ــتطيع أن تش ــك تس ــياً. إن رئيس

عليــك اســتحواذًا عميقًــا إلا إذا وجــدت أثــار الفكــر فيــه متكافئــة فى القــوة مــع اللغــة ذاتهــا مــن 

خــال القــدرة عــى الالتــواء بالفعــل العــادى حتــى يحــدث أثــراً غــر متوقــع، وذلــك دون الخــروج 

ــا، وبخاصــة التحكــم فى  ــر عنه ــى يصعــب التعب عــى “القواعــد المقــررة” والتحكــم فى الأشــياء الت

وقــت واحــد فى الترميــز والهارمونيــة والأفــكار )وتلــك عقــدة فــن المــرح(، فى صــواب الــرأي هــي 

الأهــداف العليــا هنــا.
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ضرورة فهم الشخصية المسرحية
ــة للمــرح، بشــكل خــاص، بمعــزل  ــة عــن التركيــب في الكتاب ــا إلى نفــي فكــرة الدلال ــو نظرن ل

ــط، لإيصــال رســائل ذات توجــه  ــس وســيلة، فق ــه لي ــا أن ــه لوجدن ــري ل ــدع الب ــه المب عــن توجي

إيديولوجــي معــن، ولــكان النــص المسرحــي نظامًــا إشــارياً يجعلــه قابــاً للتصنيــف في علــم 

العلامــات الــذي اقترحــه سوســر في بعــض محاضراتــه وإذا كان مــن الواجــب في كل فــن أن يكــون 

حامــاً لرســالة، بمعنــى تجــاوزه أفقــه النظــري، فــإن الدلالــة لا تصلــح للحكــم عليــه، فلــو تركنــاك 

عــى ســجيتك لكتبــت باســتخدام تفاصيــل متخصصــة أو لا نفهمهــا. فــا تعنــي معرفتــك بمــا هــو 

ضربــة ســمك الميجاليــت وإكزيمــا الجلــد ورمــاد المدافــن أن تفــرض أن المتفرجــن يعرفونهــا أيضًــا. 

والكاتــب ينحــرف عــن فطرتــه حتــى مــع التزامــه البســاطة، بالتضخيــم والغــرور والفكــر الزائف 

والمــرح المفتعــل وقــرع الطبــول في الختــام وغــر ذلــك. وعندمــا يكتــب القصــة بطابعهــا الفطــري 

تكــون أســاء الأشــياء كــا وجــدت في الحقيقــة دون أن يكــون لهــا دلالــة معينــة في ذاتهــا، يفوتــه 

أن اللغــة ذاتهــا حتــى في تداولهــا اليومــي لا بعدهــا الإبداعــي فقــط، أبعــد مــا تكــون عــن البســاطة 

ــا هــو  ــن التلاعــب القصــدي بم ــر م ــات تحمــل الكث ــة؛ فالكل ــح الدلال ــة ووضــوح مصطل الفطري

متعــارف عليــه ويخترقــه ويقلــب موازينــه ويــراوغ اســتقراره. هــذا مــا كان يقصــده رولان بــارت 

بالدلالــة الصفريــة التــي لا وجــود لهــا تقريبًــا في ضــوء الجــدل المتبــادل بــن اســتقرار دلالــة المفــردة 

الوهمــى وحركيــة الــكلام المســتمرة؛ ومــا دامــت الكلمــة ليســت بريئــة فليــس مــن الســهل الاعتقــاد 

ــول  ــد ق ــى ح ــوس. وع ــاس إلا في القام ــن الأس ــا م ــاد بوجوده ــى الاعتق ــة ولا حت ــتقرار الدلال باس

فولكــر، كلنــا فشــلنا في أن نتلائــم مــع أحلامنــا بالكــال، لهــذا يقيِّــم الكاتــب الأشــخاص عــى وفــق 

قواعــد فشــلنا الباهــر مــن أجــل فعــل المســتحيل وهــذا مــا يســم عمــل أى فنــان، إعــادة الكــرة مــن 

جديــد، إنــه يعتقــد، كل مــرة بأنــه ســيحقق الأفضــل، ولكــن لا يتــم لــه ذلــك. لقــد أنجزهــا مــرة، 

عندمــا تــاءم العمــل مــع الصــورة، الحلــم، لا شىء ســيتبقي، ولــي يقطــع حنجرتــه تــراه يثــب مــن 

الجانــب الآخــر، مــن ذروة الكــال إلى الانتحــار. “وإني عــى قــدر مــا نقبــت. لم أفلــح في اكتشــاف 

هــذا المعنــى في الشــخصيات الســتة وقــررت - مــن ثــم -أن أســقط مــن حســابي مســألة إبقائهــا عــى 

قيــد الحيــاة، يقــول بيرندلــو، بهــذا الــرب مــن التفكــر أبعدهــم عنــه أو بمعنــى ادق حــاول جهــد 

الطاقــة أبعادهــم عنــه ولكــن الحيــاة لا توهــب عبثــا لأي شــخصية مــن الشــخصيات، في الحيــاة أو 

عــى الــورق، هــي مخلوقــات -بالنســبة للأخــرة- مــن صنــع روح الكاتــب، ولكــن شــخصيات بيرندلــو 

الســت، أصبحــت تحيــا حيــاة خاصــة بهــا وملــكا لهــا، حيــاة لم تعــد ملــكا لــه، ولم يعــد في طوقــه 

أن ينكرهــا عليهــا. 

يحــدد تشــارلز مورجــان في أحــد فصــول كتــاب ثلاثــة اســتعمالات للحــوار في المــرح، تطويــر 

القصــة، وتطويــر الشــخصية، وخلــق الجــو، أو الحالــة، وفى كل موضــع مــن هــذه الموضوعــات مــادة 
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تكفــة لبحــث نقــدي كامــل، حيــث يســتطيع الــروائي أن يحــذف الحــوار تمامــا في أجــزاء كبــرة مــن 

ــة أو يســتخدمه أن شــاء مــن وقــت لاخــر فقــط لتفصيــل قصصــه، فــإن الكاتــب المسرحــى  الرواي

يعتمــد عليهــا اعتــادا كليــا وحيويــا وبالرغــم مــن أن المسرحيــة في الغالــب يكــون حجمهــا ثلــث 

ــا الحــوار المسرحــى ونجــاح حبكتــه، إذا  ــاء عــى ذلــك فمــن أكــر مزاي أو ربــع حجــم الروايــة وبن

ــدة، قدرتــه عــى جــذب العديــد مــن الخيــوط في نفــس الوقــت، خيــوط القصــة  كانــت القصــة مُعقَّ

ــة وخطــوط المــاضى والحــاضر في وقــت واحــد، عــى عكــس  ــات الشــخصية والأحــوال العام وصف

ــن  ــرجاع، لك ــل في الاس ــم يسترس ــاضى ث ــودة إلى الم ــاضر والع ــق الح ــتطيع تعلي ــذي يس ــروائي ال ال

ــرف أن  ــن يع ــو أول م ــف. وه ــود للخل ــف أو يع ــتطيع أن يتوق ــدأ لا يس ــي إذا ب ــب المسرح الكات

ــؤدي الى  ــى ي ــا حت ــف محقق ــات والتصني ــد الأولوي ــح تحدي ــا أن يصب ــب. م ــد الترتي ــب يول الترتي

تصنيــف آخــر، حيــث يكــون هنــاك منهــج لفهرســة الشــخصيات والمواقــف، بوســعه أن يكــون مثاليــا 

أبــدًا. فــاذا كان الاســرجاع ضروريــا لــه فعليــه أن يســتخدم طرقـًـا بالغــة الدقــة والخــداع، وأن يرســم 

حــواره بحيــث أن كل ســطر مــع تطويــره للحــدث الحــاضر يقودنــا قليــا وبحيــث لا نــكاد نشــعر 

إلى معرفــة المــاضى. 

كاتبــة المــرح الامريكيــة المعروفــة مارشــا نورمــان تســاءلت: مــاذا نعمــل عندمــا نكتــب عــن 

ــا؟ أن نحــدد  ــن عــن حكمتن ــب للمــرح؟ هــل نحــاول أن نعل ــا نكت ــاذا نعمــل عندم المــرح؟ م

ــل  ــل نواص ــوازن؟ ه ــق الت ــل نحق ــش؟ ه ــة العي ــف لقم ــعى خل ــن أم نس ــدم الف ــا؟ نخ أهدافن

الوجــود؟ كل هــذه الأســباب صحيحــة وكلنــا في حاجــة إلى مــا يمكــن أن يمنحــه المــرح لنــا وكل مــن 

حــاول الكتابــة للمــرح يقــدم معارفــه وأفــكاره عــى مذبــح الفــن لــرضى عنــه عــى أمــل الحصــول 

عــى مــكان مــا عــى مائــدة الكتــاب المسرحيــن. كــم واحــد منــا ســمع هــذا التقريــع: “ابتعــد الآن، 

أنــت لســت مســتعدا؟” تــم تحولــت إلى “نعــم، بمقــدروك أن تجلــس هنــا الآن، لكننــا لا ننــوى أن 

نشــجعك.” البعــض يتهمــك بالجنــون والبعــض الآخــر يتهمــك بالتطفــل وبــأن مكانــك الصحيــح هــو 

الدرامــا التلفزيونيــة أو الروايــة. 

ــوف  ــد محف ــق المج ــن طري ــع، ولك ــدو للجمي ــا يب ــر م ــة أك ــرح موجع ــة للم ــم، الكتاب نع

بالمخاطــر والإســاءة والعــذاب والاحبــاط، يجــب أن تتعــرض للحــب وللانكســار وللهزيمــة وللانتصــار. 

“مــا نحتــاج أن نعملــه ككتــاب للمــرح ومؤلفــن للمسرحيــات الموســيقية، ليــس محاولــة إيجــاد 

مقعــد عــى المائــدة، نحتــاج أن نقــول حقــا إذا مــا كان ذلــك اشــعرنا بأننــا نحــب أن نكــون كائنــات 

حيــة، كائنــات بشريــة وحيــدة في عصرنــا. كُتَّــاب المــرح هــم مــن ينقلــون الحالــة الإنســانية، وهــم 

مــن يرســمون طريقــا بائســا لإنســان معــن نحــو هــدف معــن. مثــل هــؤلاء الكتــاب هــم مــن نكــن 

لهــم التقديــر. فالمسرحيــات التــي تحــي لنــا القصــص هــي التــي نحتــاج إلى ســاعها لأننــا نســافر 

عــى الطريــق نفســه تلــك هــي المسرحيــات التــي تنجــو مــن المــوت وتبقــى حيــة.” 
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ــن  ــض م ــذي ينه ــش ال ــق الوح ــد أن يخل ــتين يري ــور فرانكتش ــل الدكت ــي مث ــب المسرح الكات

ــب  ــك ترغ ــو أن ــك؟ ل ــل ذل ــف يفع ــن كي ــن الحــب ولك ــا ع ــل باحث ــراش ويســر في اللي ــوق الف ف

في صعــود جبــل شــاهق فــإن دليــا موثوقــا بــه ســيخبرك مــاذا تحمــل عــى ظهــرك ومــاذا تلبــس 

والانصــات الجيــد لهــذا المرشــد مــن شــأنه تحســن فرصتنــا في الوصــول إلى القمــة ثــم العــودة بأمــان 

وتوفــر الوقــت، وربمــا انقــاذ حياتنــا. هنــا نســأل ماهــى حبــال حيــاة المؤلــف المسرحــي؟ أيــن هــى 

ــاة  ــون الحي ــن يقضــون حياتهــم يتأمل ــاس الذي ــدأ بالن ــا تب ــق؟ إنه الإرشــادات والمعــالم عــى الطري

ويراقبــون النــاس. 

ــي  ــن بمنته ــه المبتدئ ــع في ــأ يق ــو خط ــر، وه ــأ لا يغتف ــب خط ــر المناس ــوع غ ــار الموض اختي

ــف يجعــل  ــة؟ الموضــوع الأهــم هــو كي ــة المسرحي الســهولة. إذن ماهــو الموضــوع المناســب لكتاب

الانســان مــن العــالم منــزلا، هكــذا يقــرح ارثــر ملــر ولكــن مــا معنــى هــذا الــكلام؟ تقــول مارشــا 

نورمــان “عندمــا بــدأت الكتابــة المسرحيــة للمــرة الأولى ســألنى أحدهــم: مــا الــذي تريديــن الكتابــة 

ــة،  ــذه النصيح م لي ه ــدَّ ــذ ق ــرح وعندئ ــي للم ــي أنتم ــه أنن ــا أعرف ــرف، كل م ــت لا أع ــه؟ قل عن

عــودي إلى الزمــن الــذي كنــتِ فيــه خائفــة حقــا واكتبــي عــن ذلــك، ســيجعلك الخــوف تتذكريــن 

التفاصيــل؛ والتفاصيــل تقنــع الأخريــن بــأن القصــة واقعيــة، ومــن المحتمــل إذا أنــت خفــت مــن 

هــذا، فــإن الآخريــن ســيخافون مــن هــذا أيضًــا، ومــن شــأن ذلــك أن يلفــت انتباههــم.” وكانــت 

المسرحيــة التــى كتبتهــا بعــد ذلــك هــي مسرحيــة خــروج التــي تحــي عــن شــخصية فتــاة عنيفــة 

التقــت بهــا كانــت تعمــل في مستشــفى عــام للأمــراض النفســية، وكانــت هــذه المسرحيــة نقطــة 

ــي،  ــا أم ــر ي ــى خ ــن ع ــا )تصبح ــم مسرحياته ــن أه ــد م ــزال تع ــة، ولا ت ــرتها المهني ــاق مس انط

ــة، الحــذاء الأحمــر، وغيرهــا(.  ــة السري الحديق

الفــزع هــو الــذي يدفــع النــاس لتقليــب الصفحــات، الخــوف هــو الدافــع للشــخصيات المسرحية 

الكبــرة: هاملــت يخــاف مــا ســيحدث لــه لــو أنــه لم يكتشــف مــن الــذي قتــل أبــاه، الملــك لــر 

يخــى ألا تحبــه بناتــه، لــورا تخــاف مــا ســيحدث لهــا لــو ظلــت تعيــش في منــزل كورفالــد، أوديــب 

يخــى أن يمــوت الشــعب إن لم ترُفــع اللعنــة، ولم يكــن يعــرف أنــه هــو مــن قتــل أبــاه وأنجــب مــن 

أمــه، ماشــا مرعوبــة ألا تصــل إلى موســكو، وجوليــت ترتعــد فرائصهــا وهــي تتخيــل فقــد روميــو. 

ماريــا تخــى الرحيــل عــن الديــر، وكارلى يخــاف أن يســتولى جــاد عــى فتاتــه. 

الخــوف في عصرنــا هــو اســم اللعبــة، الخــوف هــو الــذي يســحبنا إلى حافــة المقعــد في الســينما 

أو ونحــن نقــرأ، وفى المــرح. لكــن الخــوف في حــد ذاتــه ليــس كل شىء، أنــت تخــى الفقــر والغــرق 

وفقــدان الحبيــب والحيــاة عنيفــة طيلــة الوقــت، فــاذا التصقــت بمقعــدك ومكثــت مغلــق العينــن 

طــوال الرحلــة وأنــت فقــط تتمنــى الانعتــاق مــن هــذا الخــوف حتــى ولــو لم يــأت أبــدا، فســوف 

تغــادر القطــار عندمــا يصــل محطتــه الاخــرة، بــأسرع مــا لديــك. لــو كانــت هــذه الحيــاة مسرحيــة، 
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ســوف نغضــب مــن كاتبهــا بســبب محاصرتــه لنــا وتعذيبــه عــى هــذا النحــو. 

إذا فلــي تصبــح لقيمــة الخــوف معنــى، يجــب أن تكــون الشــخصية الخائفــة ذات فعــل مــا، 

ــاس  ــاذا يفعــل الن ــرى م ــة ل ــا اتخــاذه لينقذهــا مــن الخــوف، نحــن نشــاهد المسرحي فعــل يمكنه

ــن  ــم م ــازل دائ ــوت: “المســألة مســألة تن ــول ت. س. إلي ــون في مشــكلة. عــى حــد ق ــا يقع عندم

ــه،  ــم من ــة لــىء أقي ــك اللحظــة المعين ــازل عــن نفســه، كــا هــي في تل ــان، فهــو يتن ــب الفن جان

والطريــق التــي يتقــدم فيهــا الفنــان هــي طريــق التضحيــة المتواصلــة بالــذات، الاســتعباد الدائــم 

للــذات.” وعــى المؤلــف أن يتنــازل لحــل مشــكلة شــخصيته المسرحيــة، لا أن يبقــى مرهونــا لمشــكلة 

تضخــم الــذات عنــده والتــي تجعلــه عاجــزا عــن الالتحــام بواقعــه والاقــراب منــه. 

ــد  ــة للمــرح، وعــى حــد قــول ألفري ــذروة الفني ــورة هــي ال لم يعــد الجــال ولا الاقــوال المأث

فــرج “ذهبــت الرصانــة والجذالــة وإشــارات الــذراع الفخمــة، ذهبــت الفصاحــة والعبــارات المنمقــة 

ــاد،  ــا اقتص ــة ب ــوه المحزون ــاخن، والوج ــدانى الس ــق الوج ــا التدف ــل محله ــابى، ليح ــاء الخط والإلق

والعبــارات النابضــة بالإحســاس والإلقــاء العــذب المؤثــر، ذهبــت الملــوك والأشراف والقــواد العظــام 

بملابســهم الثقيلــة وزينتهــم الجليلــة، ليحــل محلهــم العشــاق بذقونهــم المهملــة وشــعرهم المهــوش 

وعيونهــم الدامعــة وكآبتهــم المؤثــرة واشــتعال وجدانهــم.” الــذروة الفنيــة الحقــة هــي في الفعــل 

المسرحــى الســديد. إذا عرفــت قصــة عــن رجــل شــجاع في مشــكلة كبــرة، اكتــب ذلــك، كيــف بــدأت 

ــي تحــل مــن  ــا، ابتعــد عــن المشــكلات الت ــت شــخصيتك لتجاوزهــا أو لحله ــاذا فعل المشــكلة، وم

تلقــاء ذاتهــا، هــذه مضيعــة للوقــت، تكلــم عــن المشــكلات الكبــرة، عمليــات النصــب، القتــل، الزنــا، 

الخيانــة، الضيــاع، أمــا المشــكلات الأقــل هونــا مثــل ســوء التفاهــم والجحــود ونكــران الجميــل فــا 

ينبغــى أن تهمــك لنفســها، بــل إذا تعلقــت بالمشــكلات الكبــرة، اربــط الخيانــة الزوجية بالشــيخوخة 

في المسرحيــة ثــم دع الخــوف والقلــق يقــود الأمــر كلــه، الآن ضــع حــوارك وســوف يكــون عظيــا. إن 

مــا نفعلــه عندمــا نكتــب للمــرح، تقــول مارشــا نورمــان، هــو أننــا نحــي قصــص النــاس التــي هــم 

في حاجــة لرؤيتهــا. ونحــن نفعــل ذلــك لنفــس الســبب الــذي نضــع فيــه علامــات التوقــف، لأنــه مــن 

المهــم لســبب مــا أن يتوقــف النــاس عنــد هــذا المــكان وينظــروا حولهــم. أمــا مكاننــا عــى مائــدة 

التاليــف المسرحــي فيتــم تحديــده بمــدي تذكــر النــاس الكثــر مــن القصــص التــي نحكيهــا، وتتذكــر 

النــاس القصــص التــي يشــعرون أنهــم يحتاجــون إليهــا في يــوم مــن الايــام تمامــا كــا هــي الحيــاة. 
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الصدمة الخلاقة على خشبة المسرح
لم يحــظ المخــرج المرمــوق )أندريــه ميخالوفــج( بالمكانــة التــي يســتحقها في المســارح الســوفيتية، 

ــى(  ــاء قدام ــل )أصدق ــة مث ــة عظيم ــه مسرحي ــن إخراج ــم م ــه، بالرغ ــازم لأعمال ــر ال ولا بالتقدي

ــارة عــن حشــد  ــا( وكان المنظــر الواحــد عب ــن )شــورا( و)فولادي لماليكــون بمشــاهد حــب حــارة ب

لمشــاهد بالغــة الأهميــة، بلــغ بعضهــا الــذروة في الناحيــة التمثيليــة. وقصــد المقــال: لمــاذا يحــدث أن 

إنتاجــاً مفلســاً عــى خشــبة المــرح يعتمــد عــى تحقيــق قيــم جماليــة عاليــة، لكــن الناتــج يترنــح 

مــا بــن النجــاح العظيــم لعنــاصر أخــرى هامشــية أو الإخفــاق العظيــم للمبــدع الأصــي؟ يحــدث 

هــذا كثــراً في الواقــع وكل يــوم عــى خشــبة المــرح عنــد اتصــال العمــل بهــا مــع الحيــاة الحقيقيــة، 

وعــى ســبيل المثــال أنظــر كيــف كان مصــر مسرحيــات الفنــان الراحــل ســعيد صالــح التــي حــاول 

ــث المــرح  ــن الجــدد حي ــل ظهــور تجــارب المحدث ــا نقــده الســياسي. كان هــذا قب أن يقــدم فيه

المعــاصر لا يمكــن بــأي شــكل أن يكــون مهتــاً بعــرض صــور الحيــاة الحقيقيــة عــى المــرح كهــدف 

ــرى وهــم  ــا ي ــب التســلية أولاً، ويشــعر بالضجــر الشــديد عندم ــه، يطل ــد. المشــاهد، في باطن وحي

الحيــاة الفعليــة عــى خشــبة المــرح.

   المشــاهد عــى مــرور الوقــت صــار أكــر عرضــة للملــل والتشــكك في المعــروض، مــع انتشــار 

النقــد الشــعبي وكــر الحواجــز بالمفهــوم البريختــي ومــا فوقــه، هنــا أصبحــت مهمــة المبــدع أكــر 

صعوبــة وعليــه أن يكــي الوهــم وهــاً ليجعلــه مقبــولاً وقابــاً للتصديــق! هــذا التزلــزل يحــدث 

ــالم الأساســية للفــن  ــات المع ــداد ولا يمكــن منعــه، في مكون ــل للارت ــطء، ولكــن بشــكل غــر قاب بب

الدرامــي بوجــه عــام، وتجاهلــه عبثــي وســيجعل عملنــا عــى المــرح والفــن التمثيــي كلــه هبــاء. 

ــة، وتجمهــر  ــاشرة في عــوالم وهمي ــدة بمضامــن مب ــات جدي ــر عــى قــراءة رواي ــال الكب أنظــر الإقب

ــرة مــن المســتمعين لقــراءات يتلوهــا شــعر أن  ــدوات ومســارح تســتقطب أعــداداً كب القــراء في ن

مجهولــن لم يكــن الواحــد منهــم ليحلــم بنــر قصيدتــه في بــاب القــراء بمجلــة حكوميــة مغمــورة؛ 

فكيــف يتدافــع آلاف النــاس لــراء تذاكــر كي يســتمعوا أو يشــاهدوا شــخص واحــد لا تاريــخ لــه 

يقــرأ عليهــم كلامــه لعــدة ســاعات؟

ــي  ــن باق ــة ع ــز مجموع ــة تمي ــم خاصي ــي أه ــة ه ــاج الثقاف ــى إنت ــع ع ــدرة المجتم    إن ق

المخلوقــات، وهــو إذ يضمــن قيــم هــذه الثقافــة في محتويــات ســمعية وبصريــة يعززهــا ويغنيهــا، 

ــز مــن  ــة حتمــي، والرم ــدأ الرمزي ــاشرة، فمب ــغ مــن وضــوح ومب ــد يلجــأ للرمــز مهــا بل كــا ولاب

ــول(  ــدال( و)المدل ــة المعنــى )ال ــة الســيميولوجية هــو تلــك العلاقــة التــي تجمــع بــن ثنائي الناحي

ــة  ــا، وهــو القيم ــة م ــة اجتماعي ــه جماع ــت علي ــا اتفق عــى أســاس اعتباطــي، أي عــى أســاس م

ــاح بالفــرج،  ــاه الاجتماعــي والثقــافي، كربــط المفت ــة التــي تنشــأ مــن ربــط الــيء بمعن الاصطلاحي

ــدد  ــذي يح ــاس ال ــك المقي ــو ذل ــز ه ــون الرم ــذا يك ــيطان. وبه ــوكة بالش ــة، والش ــزان بالعدال والمي
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ــدال( حســب  ــط ســلوك )ال ــن خــال رب ــة، أي م ــة معين ــا بدلال ــن خــال ربطه ــاني الأشــياء م مع

ــول(. ــلوك )المدل ــذا الس ــي له ــاس الخف ــه بالأس ملاحظت

   المشــكلة الأولى التــي تقابــل فــرق مــرح الشــارع هــي أن الجمهــور ليــس ملتــزم حيالهــم 

بــأي شيء، فبينــا يشــارك جمهــور خشــبة المــرح طقــوس العــرض بالصمــت والمشــاهدة، بمقــدور 

المشــاهد )العابــر( أن يغــادر في هــدوء وفي الحــال، عــى أن المــرح التقليــدي كذلــك بــدأ يحمــل 

في طيــات عمليــات التجريــب عوامــل النبــذ. عندمــا كان جــو توفســتونونكوف يعمــل مــع كــروكي 

ــة أن جماهــر النظــارة  ــة تام ــع قناع ــل م ــدءا العم ــب(، ب ــب والعن ــة )الثعل عــى إخــراج مسرحي

لــن ترحــب بتمثيليــة فيهــا خمســة ممثلــن فقــط يتبادلــون الحديــث لمــدة ثــاث ســاعات، ثــم لا 

يحــدث شيء آخــر عــى خشــبة المــرح. لقــد شــعرا آنــذاك أنهــا يؤديــان العمــل لنفســيهما أكــر 

مــا يؤديانــه للجمهــور، لكــن الإنتــاج كان مُرضيــاً فامتــأت المقاعــد عــن آخرهــا. ويعلــق نونكــوف: 

“حــن أعــدت النظــر بمــا أخرجنــاه في المــاضي أدركــت أن فيــا أولينــاه اهتمامــا وتقديــرا كبيريــن 

ــا  ــاق، وأن نجاحن ــا إلى الإخف ــة قادن ــاة الحقيقي ــق وهــم للحي ــة عــى أمــل خل ــالات المبدئي للاحت

الحقيقــي لم يتــم إلا حــن تجنبنــا ذلــك، وقــد بقــى ذلــك النجــاح حيــاً مســتمراً حتــى الآن، وكان مــا 

عــرض آنــذاك يعــرض الآن لأول ليلــة.” إنــه يعتــر أن صــدق المشــاعر واحــد مــن المظاهــر الرئيســية 

للنــاذج المعــاصرة للمــرح، وأن الفــن الــذي يحتمــل أن يكــون صادقــاً في طريقــه إلى الانحســار، 

وأن معظــم طرقــه ســوف تبــور، وأن مسرحــاً مــن طــراز مختلــف دعامتــه الصــدق ينبثــق.. صــدق 

مبــدع يتطلــب خلــق معــاني أكيــدة محــددة واضحــة بقــدر الإمــكان لا تحمــل مــن الأكاذيــب إلا 

أقــل قــدر، وبمثــل ذلــك الســبيل وحــده يصبــح كل شيء عــى المــرح جليــاً واضحــاً.
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بواعث العملية الفنية بين فشل وفشل أكبر ونجاح مجيد   

إن الخــوف مــن الفشــل خلــق طريقــة جريفــث في الإنقــاذ في اللحظــة الأخــرة، لقــد كان هنــاك 

ــة  ــه الماس ــك حاجت ــن ذل ــا ع ــرات، فض ــام الكام ــوف أم ــرح وبالوق ــد بالم ــث العه ــل حدي ممث

ــف المسرحــي  ــى التألي ــذي جــربّ كل شيء حت ــد رول جريفــث ال ــل هــو ديفي ــود، هــذا الممث للنق

ولكنــه فشــل؛ فامتهــن وظائــف صغــرة تافهــة تحــت اســم مســتعار لأنــه ادخــر اســمه الحقيقــي 

لليــوم الــذي ســيحقق فيــه النجــاح المنشــود الــذي يؤمــن أنــه قــادر عــى الوصــول إليــه، وتحــت 

اســم لورنــس هاتــف أديــن بورتــر في ســتوديو أديســون بنيويــورك وقــدم لــه نــص )توســكا( المقتبــس 

ــة  ــام ببطول ــه القي ــر رفــض النــص وعــرض علي ــت، لكــن بوت ــة )ســاردو( ذائعــة الصي عــن مسرحي

فيلــم )إنقــاذ مــن عــش النــر( الــذي كان يعــد لــه، وفي هــذا الوقــت كان الممثــل المسرحــي ينظــر 

ــث  ــن جريف ــرة، لك ــألة حق ــرا مس ــام الكام ــوف أم ــرون الوق ــوا يعت ــتعلاء وكان ــينما باس إلى الس

كان متزوجــاً وعــى شــفا أن يتســول، لذلــك قبــل بالعــرض حتــى يحصــل عــى أجــر قــدره خمــس 

دولارات يوميــاً، وبعــد أن قــام بتمثيــل عــدة أفــام طلــب منــه مديــر شركــة بيوجــراف أن يخــرج 

فيلــا، فارتعــب مــن فكــرة الإخفــاق، وأيضــاً تــرك مبلــغ خمــس دولارات المضمونــة مــن التمثيــل، 

فوعــده مديــر الشركــة بالعــودة إلى التمثيــل إذا وفــق في إخراجــه فاقتنــع وبــدأ في العمــل في فيلمــه 

ــن  ــذة م ــة الف ــرت الموهب ــا ظه ــرى عندم ــرة أخ ــل م ــد إلى التمثي ــرات دولي( ولم يع الأول )مغام

ــر فــن  ــراً في تطوي ــذي أصبــح يخــرج فيلــا كل أســبوعين في تجــارب اســتفاد منهــا كث جريفــث ال

المونتــاج، وهــو الــذي فتــح البــاب أمــام كل المخرجــن بعــد ذلــك للتجريــب في المونتــاج الدرامــي.

ــود  ــوف بالوع ــد محف ــوة المج ــاق ونش ــية الإخف ــن خش ــل ب ــط الفاص ــى الخ ــر ع    إن الس

وبالوعيــد، فالإبــداع في العمــوم مقاومــة للرتابــة والضجــر وجهامــة الحيــاة، وعــى حــد قــول بلــزاك: 

“إننــي أنتمــي إلى المعارضــة التــي هــي الحيــاة والمــرح هــو الحيــاة في صورتهــا الأكــر عنفــا وقــوة، 

إنــه معارضــة للســكون والمــوت والفقــر والجهــل والمــرض والشــيخوخة والعكــس والنفــي والغربــة.” 

أو بمعنــى آخــر )في البــدء كانــت الصدمــة الخلاقّــة( حســب مــا كتــب الدكتــور عبــد الكريــم برشــيد 

في كتابــه )التأســيس والتحديــث في تيــارات المــرح العــربي الحديــث( –ص 12، كتــاب مجلــة دبي 

الثقافيــة، العــدد -102 “والصدمــة التــي أعنيهــا هــي صدمــة الوجــود في المــرح، أو هــي صدمــة 

المــرح في الوجــود، وانطلاقــا مــن هــذه الصدمــة، فقــد خرجــت إلى عــالم النــاس صرخــات متعــددة 

ومختلفــة، وكان لهــذه الصرخــات أبعادهــا الفكريــة والجماليــة والأخلاقيــة المتنوعــة، وكان ضروريــاً 

أن تتشــكل هــذه الصرخــات في أنظمــة فلســفية جــادة وجديــدة، وأن تنتظــم في منظومــات فكريــة 

متناســقة ومتجانســة، وأن يكــون لهــذه الأنظمــة والمنظومــات أســاؤها التــي تميزهــا وتعــرف بهــا، 

فهــي أساســاً ولادات جديــدة في عــالم قديــم، ولا أحــد يجهــل الحقيقــة البســيطة التاليــة، وهــي أنــه 

بعــد فعــل الــولادة والخلــق، وبعــد درجــة الابتــكار والتأســيس، يــأتي فعــل التســمية دائمــاً، ولعــل 
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هــذا هــو مــا جعــل العــالم يحفــل بأســاء التيــارات والاتجاهــات والمــدارس والحساســيات الفكريــة 

والأدبيــة المختلفــة.”

   ولكــن هــل يصــح منطقيــاً أن نفصــل الــذي لا يمكــن أن ينفصــل؟ أي أن نفصــل الجنــن عــن 

ــن  ــداد ع ــل الامت ــد، وأن نفص ــق والتجدي ــدأ الخل ــن مب ــة ع ــرة الإبداعي ــل الفك ــم، وأن نفص الرح

أصلــه، وأن نفصــل الظــل عــن جســمه؟ وفي المشــهد النقــدي، ظهــرت معــارك كبــرة، ومعهــا نشــطت 

الحــركات الفكريــة، وخــاب ظــن المبــدع الــذي كانــت لــه ثقــة عميــاء في الكبــار مــن جمهــوره، فآمن 

بهــم وراهــن عليهــم، وكانــت النتيجــة أن خذلــوه بالمــدح المبالــغ فيــه أو القــدح الهــدّام، والصحيــح 

أن روحــه الاعتماديــة هــي التــي خذلتــه ولقــد كان ضروريــاً ألا تهتــز ثقتــه بنفســه وبإبداعــه. ومــا 

زاد الأمــر ســوءا؛ً هيمنتــه النزعــة الماركســية عــى الفكــر الإنســاني فخلقــت دوامــات مفزعــة في عــالم 

الإبــداع والنقــد، ومــن المؤســف أن أكــر هــذا الجــدل كان بــا معنــى وتأثــره عــى تطــور المــدارس 

الأدبيــة كان أكــر ســلبياً. وحســب رأي رولان بــارت: “برهنــت الماركســية الأرثوذكســية عــى كونهــا 

عقيمــة نقديــاً لتحليــل آلي صرف للأعــال الأدبيــة وتوفيرهــا لشــعارات بــدلاً مــن محــكات نقديــة 

ذات قيمــة.” إذ تتجاهــل هــذه الحركــة أن أصــل الإبــداع يكمــن في الــروح لا العقــل، ولعــل هــذا 

مــا جعــل أندريــه آكــون يقــرر: “أنــه ســاد الاعتقــاد في القــرن التاســع عــر بــأن العقــل والتقــدم 

يمكــن القضــاء عــى بــؤس البــر، لكــن مــا لبثنــا أن عرفنــا أن الإنســان منطقــي، لكنــه غــر عاقــل!”

   وعنــد تطبيــق هــذا الاســتنتاج عــى مشــكلة التجريــب الإبداعــي وعلــة إخفاقــه أو سر نجاحه، 

نــرى أنــه في الحقيقــة يمتلــك المــرح قوتــه الإيقاعيــة مــن عنصريــن أساســيين هــا: قــوة الفكــر 

ــة   ــة الجماهيري ــوار، والخلفي ــة الح ــداث وفاعلي ــي للأح ــب المنطق ــوب والترتي ــص المكت ــال الن وج

للتفاعــل مــع العــرض لصنــع أكــر قــدر ممكــن مــن قــوة إيقــاع الحيــاة لــه بحيــث يكــون للعــرض 

إيقــاع الحيــاة ذاتهــا وانعــكاس للطبيعــة في قوتهــا الإيقاعيــة الإلهيــة. هــذا التفاعــل الــذي يعتمــد 

بــدوره عــى ثلاثــة عنــاصر لهــا أكــر الأهميــة: أولاً: منطقيــة المعالجــة وعــرض الحــدث بمعنــى أن 

الصــورة والصــوت عــا الوســيلة والغايــة بمــا يحملانــه وعليهــا العــبء كلــه. ثانيــاً: وجــود خلفيــة 

إيحائيــة تعطــي شــعوراً بالتوحــد مــع الجمهــور وبالتماهــي مــع الفكــرة بحيــث لا يمكــن أن يكــون 

النــص مكتــوب اعتباطــا وبالصدفــة. ثالثــاً: الحركــة الدائبــة الدائمــة والتــي تــكاد تتســاوى في حركتهــا 

ــكاره  ــأن أف ــم ب ــك الشــعور المبه ــرج ذل ــا وتعطــي للمتف ــاة ذاته ــة الحي ــوة حرك ــع ق ــة م الإيقاعي

وخواطــره تتجســد بالصــوت والصــدى والألــوان والدخــان. 
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شمهورش الثقافة الجماهيرية 
لعلــك تذكــر تجــارب الثقافــة الجماهيريــة في المــرح عــى مســتوى الإبــداع المسرحــي الجماعــي 

ــاح وأحمــد إســاعيل وعبــاس  ــد الفت ــاء عب ــز مخيــون وعــادل العليمــي وهن ــد العزي عــى يــد عب

أحمــد وغيرهــم وهــي تجــارب قاربــت بــن المذهــب البريختــي ومــرح الشــارع عــى نحــو تجســد 

ــلوب  ــر أس ــى تغي ــرة واقت ــم في القاه ــذي أقي ــة( ال ــن المفتوح ــرح الأماك ــان )م ــاً في مهرج ملي

الكتابــة المسرحيــة عــى مــادة يتــم تخليقهــا مــع أعضــاء الفرقــة، فشــارك الــكل بمــا لديــه مــن طاقــة 

فنيــة في نمــوذج متقــدم لأســلوب ورش الكتابــة، ونذكــر منهــا مسرحيــة )شــمهورش الكــذاب( عــن 

نــص كتبــه الدكتــور عبــد المعطــي شــعراوي وإخــراج رضــا غالــب الــذي قــدّم جــزءاً منــه في ملعــب 

ــدم! وكان المشــاهدون يجلســون عــى المقاعــد وفي المدرجــات والمقصــورة. إلى هــذا الحــد  ــرة ق ك

بلــغ طمــوح أصحــاب العــرض لخلــق علاقــة جدليــة بــن النــص الدرامــي المكتــوب والمــكان الــذي 

يعــر بدقــة عــن الفــراغ وإمكاناتــه الحافلــة بالجــدة والهــزل بحيــث يحتضــن المــكان النــص الــذي 

خلقــه في بــاديء الأمــر. وصــار المشــهد الطبيعــي أحــق بالاهتــام مــن المــكان المتُخيــل في قصــة عــن 

العلاقــة بــن أربعــة مــن الشــباب تخرجــوا ســوياً مــن الجامعــة ليصدمهــم الواقــع المعــاش بكآبتــه 

واحباطاتــه الكثــرة، والمتاعــب الماليــة والاجتماعيــة في ظــل تبــدل المجتمــع المــري تحــت وطــأة 

ظــروف اقتصاديــة ونفســية وأخلاقيــة طاحنــة، كــا يكشــف حقيقــة الــراع النفــي الداخــي لــكل 

واحــد منهــم عــى حــدة ثــم مــن خــال احتكاكــه بالآخــر. 

ــه نصــوص  ــراً في أعــال أخــرى ســابقة وســبق أن تناولت ــدي طبعــاً ونوقــش كث الموضــوع تقلي

مسرحيــة عديــدة، عربيــة ومترجمــة، لكــن الاجتهــاد الواضــح هنــا تجــىّ في توفيــق المخــرج للنــص 

مــع المــكان المفتــوح واســتغلال الفكــرة الجديــدة لتضفــي الرونــق نفســه عــى الموضــوع، فالغثيــان 

في هــذا المجتمــع يعانــون الكثــر، ولكــن عــى خشــبة المــرح سرعــان مــا ســوف يمــل المتفــرج، بينما 

ــدي والملابســات  ــا الأي ــرة القــدم، ســرى الشــبّان ككــرة تتلاعــب به ــد، ملعــب ك في المــكان الجدي

المعقــدة والظــروف. 

“وكان التفســر محاولــة للتوفيــق بــن النــص المسرحــي ومــكان العــرض الــذي تــم في جــزء مــن 

ملعــب كــرة القــدم باســتاد دكرنــس الريــاضي بمدينــة المنصــورة، إلا أن هــذا التفســر فيــه مغــالاة 

وتكلــف ويطــرح عــدداً مــن الإشــكاليات المتعلقــة بفكــرة التجــارب المسرحيــة في الأماكــن المفتوحــة، 

منهــا أن النــص المسرحــي لم يكتــب خصيصــاً لهــذا المــكان، بالإضافــة إلى أن المــكان لم يكــن جــزءاً 

متصــاً اتصــالاً كامــاً مــع العــرض المسرحــي، فجــاءت العلاقــة بــن النــص والمــكان علاقــة ذهنيــة، أي 

أنهــا لم تحقــق عــى أرض الواقــع بشــكل مقبــول؛ إذ إن النــص بإطــاره التقليــدي يجــوز تقديمــه في 

أي مــكان آخــر، مــاذا فعلــت صفــارة المخــرج التــي كان يطلقهــا أثنــاء تغيــر مشــاهد العــرض وكأنــه 

في موقــع الحكــم؟؟ إن هــذه الصفــارة كشــفت ســلبية موقفــه فأصبــح وكأنــه مثلنــا تمامــاً، واحــدا 
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ــا يحــدث.” )مــرح  ــا لاتخــاذ موقــف تجــاه م مــن المتفرجــن في حــن أن العــرض يطمــح لدفعن

الثقافــة الجماهيريــة- أحمــد عبــد الــرازق أبــو العــا- الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة- القاهــرة- ص 

48( هكــذا تــرى أن حفــاوة النقــاد ليســت في صالــح هــذا التجديــد بالرغــم مــن الجهــد المبــذول، 

واســتخدام الأســاليب المبتكــرة لــه تأثــر محــدود في  التغلــب عــى عيــوب النــص والإخــراج، فالناقــد 

ــث إن  ــور حي ــكان مزدحــاً بقطــع الديك ــرت الم ــرض أظه ــة التشــكيلية للع ــك أن الرؤي ــرى كذل ي

المخــرج قــد لجــأ إلى تثبيــت خمــس مطالــب كأنهــا خمــس خشــبات مسرحيــة، كل هــذا في جــزء 

ــرح  ــه م ــكلي كأن ــر ال ــل التأث ــرادق جع ــزء ب ــذا الج ــاط ه ــور، وأح ــب المذك ــن الملع ــر م صغ

تقليــدي دون ســقف. كذلــك كانــت الإضــاءة خافتــة جــداً بــا موجــب، ففقــدت حيويتهــا ومدلولهــا 

في أجــزاء كثــرة ومتفرقــة مــن العــرض، لأن المخــرج لم يســتطع التحكــم في إضــاءة المــكان المفتــوح 

الــذي يتطلــب فهــاً خاصــاً ومختلفــاً عــن إضــاءة المــكان المغلــق، تكــرر ذات العيــب في الصــوت 

والأشــعار المســتعملة. الاســتعراضات بالرغــم مــن رحابــة المــكان كانــت مُقحمــة، فظهــر الراقصــون 

ــا مــرر وخــارج ســياق  ــات خشــبية ب ــون في أيديهــم نجمــة داود سداســية باســتخدام مثلث يحمل

العــرض. وبالرغــم مــن الأداء التمثيــي المقبــول وبالرغــم مــن الجهــد المبــذول فقــد العــرض حيويتــه 

وإيقاعــه!

   في دراســة اســتطلاعية مســحية قــام بهــا مركــز ثيانــزو جــورز المعنــي بشــئون المــرح الأوروبي 

ــات  ــة مــن خــال عين ــج أولي ــادوا وضــع نتائ ــد اعت ــة، وق مــن خــال فروعــه في ســبع عــرة دول

عشــوائية عــر شــبكة الانترنــت ومقارنــة نتائجهــا بمــا سيســفر عنــه انتهــاء البحــث الميــداني. جــاءت 

نتائــج غريبــة متناقضــة إلا أن أعجبهــا عــى الإطــاق هــي أن جميــع المشــاهدين لا يراجعــون أي 

قــراءة نقديــة قبــل مشــاهدة العــروض المسرحيــة المختلفــة، وكانــت للأرقــام دلالــة قاطعــة، فــإن 

ــة للعــروض بعــد  ــات النقدي ــن المتفرجــن يطالعــون الكتاب ــول إن %35 م ــدلالات تق أول هــذه ال

مشــاهدتها بالفعــل! أي أن حــوالي ثلــث المشــاهدين لا يهتمــون بــرأي النقــاد، والثلثــن لا يعــرون 

ــر، بينــا  هــذه الآراء أدنى اهتــام. والأدهــى مــن ذلــك أن حــوالي %2 فقــط يهتمــون بشــكل عاب

البقيــة لا تمثــل لهــم هــذه الآراء أيــة أهميــة أو قيمــة، أمــا حــوالي %75 مــن المشــاهدين للعــروض 

ــن  ــة، وم ــة ومتنوع ــباب متباين ــاس لأس ــن الأس ــا م ــة عنه ــالات النقدي ــون في المق ــة لا يثق المسرحي

أكــر هــذه الأســباب جذبــاً للتفكــر والتحليــل هــو رأي بعــض المشــاهدين أن آراء النقــاد تشــر إلى 

أنهــم يشــاهدون عروضــاً أخــرى غــر التــي شــاهدوها، ويشــعرون بكميــة تــراوح مــا بــن المتوســطة 

إلى الكبــرة جــداً مــن التحامــل عــى بعــض العنــاصر كالمؤلــف أو البطــل أو المخــرج، بينــا 90% 

ــه دون النقــاد،  منهــم يفضلــون مشــاركة آخريــن شــاهدوا العــرض مــن الجمهــور في الحديــث عن

ويرونــه أكــر فائــدة وأن كلا الطرفــن تعــود عليــه هــذه المناقشــة بقيمــة عاليــة معنويــاً وفكريــاً. 

وفي النهايــة قــارن المركــز هــذه الدراســة بأخــرى تعلقــت بالنقــاد صــدرت منــذ أكــر مــن ثلاثــن 

عامــاً، وهــو إجــراء روتينــي تقليــدي في مثــل هــذا النــوع مــن الاســتطلاعات لكشــف مــدى التبايــن 
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في أرقامهــا ونتائجهــا ثــم تحليلاتهــا مــع الدراســة الحاليــة، ومنهــا أن %66 مــن المشــاهدين يثــق في 

القــراءات النقديــة وأن %80 منهــم يقــرءون مــا يكتبــه النقــاد عــن العــروض، مــن بينهــم %49 قبــل 

مشــاهدتها، هــذا بــون شاســع يؤكــد أن النقــاد قــد فقــدوا ثقــة الجمهــور خــال ســنوات طويلــة 

وبالتدريــج ربمــا لنقــص فنــي في التنــاول، والأخطــر هــو أن الجمهــور صــار بــا مرشــد ســوى آراء 

طائــرة متخبطــة.

وعــى الجانــب الآخــر، قــد تشــر النتائــج إلى عــودة الجمهــور إلى مرحلــة التفاعــل الفطــري بــا 

خلفيــة ثقافيــة كبــرة مــع العــروض المسرحيــة..
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هل يشعر المتفرج بما يشعر به الممثل؟
“إن الموســيقى هامــة جــداً بالنســبة لي. لمــاذا؟” يتســاءل مورجــان كانديــف ويجيــب: “لأنهــا تمــأ 

أوقــات فراغــي ولأنهــا مرنــة جــداً، فدائمــاً تشــعرني بــأن هنــاك شــخص مــا يمتلــك نفــس المشــاعر 

ــع الإحســاس  ــاح للجمي ــاتي... يجــب أن يت ــع معنوي ــي وترف ــا تشــاركني آلام ــا. إنه ــي أحــس به الت

ــل لتطــور  ــخ الطوي ــن التاري ــم م ــن خــال الموســيقى.” بالرغ ــي تنســاب م ــوان والمشــاعر الت بالأل

ــة  ــات المسرحي ــم المؤلف ــذي حك ــي ال ــا التحلي ــيكي ومنهجه ــكلها الكلاس ــن ش ــة م ــة النقدي النظري

حتــى نهايــات القــرن الثامــن عــر حتــى لا يلتبــس عــى المشــاهد ويتخبــط تلقيــه لمــا يحــدث عــى 

خشــبة المــرح، ثــم المنهــج النيوكلاســيكي الــذي اعتنــى بقــدرة المبــدع عــى إحــكام صنعتــه حتــى 

وإن تراجــع عــن الصــورة الموروثــة لنبــل البطــل التراجيــدي. المهــم الفــن والمنطــق الفنــي وتوخــي 

ــا اليــوم،  ــا للأعــال المسرحيــة وتفكيرن المعقوليــة والحــس الســليم. في حــدود مــا يتعلــق بــه تقبلن

مــن طلــب منظــورات أكــر مرونــة وديناميكيــة تلزمهــا اســراتيجية واضحــة للتحديــث والنهضــة، 

يثــر الانتبــاه في هــذه الجزئيــة إغــراء المقابلــة بــن حالــة النقــاد الفكريــة وأحــوال المبــدع الفلســفية 

ــاتذتنا  ــي عرضــت لأس ــدارس الت ــاذج والم ــن الن ــة في هــذا العــر وب وحــالات المشــاهد العاطفي

غــداة الحاجــة النظريــة لطلــب الفــن بوجــه عــام ومــا لحــق بــه مــن تــراث علمــي وأدبي وفلســفي، 

ومــا توافــر مــن النقــدي والشــعبي كذلــك. 

ــة يمنحــه فرصــة  ــة مختلف ــوت: “إن اطــاع المخــرج عــى مجــالات معرفي ــول د. جــال ياق يق

إعــادة كتابــة نــص العــرض بطريقــة ســليمة، والواقــع أن كلمــة ثقافــة هــي كلمــة تتســم بالشــمولية 

والاتســاع، حتــى دون أن تتبــع بلفظــة )عامــة( التــي تلتهــا في العنــوان، ذلــك لأن الثقافــة تنطــوي 

ــق  ــون والآداب، وهــو مــا يمكــن أن نطل ــوم والفن ــة أشــكال العل ــو بســيطة- بكاف ــة –ول عــى دراي

عليــه المعــارف الأفقيــة، التــي تختلــف بطبيعــة الحــال عــن المعرفــة الرأســية التــي تنطــوي عــى 

ــه  ــن تلخيص ــا يمك ــو م ــد، وه ــي واح ــال تخص ــدودة في مج ــر مح ــرات غ ــق، وخ ــم واع عمي فه

بــأن الفــارق بــن الثقافــة والتخصــص يكمــن في أن الثقافــة تتطلــب معرفــة شيء عــن كل شيء، في 

حــن أن التخصــص يتطلــب معرفــة كل شيء عــن شيء واحــد.” )جريــدة مسرحنــا، ص 27، العــدد 

371( ويستشــهد د. ياقــوت بنــص )مــس جوليــا( للكاتــب المسرحــي الســويدي أوجســت ســرندبرج، 

وتــدور أحــداث المسرحيــة في ليلــة منتصــف الصيــف، وهــي ليلــة فريــدة تتميــز بخصوصيتهــا عنــد 

الشــعب الســويدي، حيــث يســتمر النهــار في هــذه الليلــة لمــدة أربــع وعشريــن ســاعة. لا تغيــب 

ــن  ــا م ــود فيه ــاة تع ــة أن الحي ــذه الليل ــز ه ــا يمي ــم م ــاد. إن أه ــاء الب ــمس في كل أنح ــه الش في

جديــد، لأن هــذا الضــوء يــأتي بعــد شــتاء طويــل تمــوت فيــه الحيــاة، وتغيــب فيــه الشــمس عــن 

البــاد طويــاً. عــى أن النــص قائــم عــى الاختلافــات الســلوكية في هــذه الليلــة عــن باقــي ليــالي 

الســنة: الســادة يقتحمــون المطابــخ لاختيــار الخمــور، والمراهقــات يمارســن ألاعيــب رومانســية بريئة 
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حســب معتقــدات أهــل إســكندنافيا، وتحتفــل الآنســة جوليــا مــع الخــدم ويتطــور الموقــف حتــى 

تفقــد عذريتهــا عــى يــد الخــادم )جــان( الانتهــازي صاحــب الميــول التطلعيــة، وينتهــي الأمــر بــأن 

يوعــز إليهــا في النهايــة بالانتحــار. اســتفاد المؤلــف حســب مراجعــة النــاس والمراجــع والتقاليــد في 

النــص مــن ســلوكيات معتــادة لطقــس شــعبي خــاص في رســم خطــوط حبكــة مسرحيتــه بــدءاً مــن 

ســبب نــزول الآنســة جوليــا للمطبــخ، وحالــة الســكر والعربــدة مــع خادمهــا ثــم انتحارهــا هربــاً 

مــن العــار. وكل هــذه التفاصيــل طبيعيــة ومنطقيــة حتــى الآن، ولكــن عندمــا حــاول المخــرج ســيد 

ــة عــى هــذا النــص ليقدمــه عــى مــرح الطليعــة عــام 1978  طليــب إضفــاء ظــال دراماتورجي

قــام بتحويــل النــص إلى اللهجــة العاميــة مــع الاحتفــاظ بالأســاء الأجنبيــة للشــخصيات كــا هــي، 

وقــال إن هــذه الليلــة هــو يــوم شــم النســيم، الاحتفــال المــري المعــروف، وهــذا خلــف طائفــة 

مــن المتناقضــات في هــذا العــرض، ومــن ذلــك أن الأحــداث كلهــا تــدور ليــاً وهــو الملائــم لكافــة 

التفاصيــل الطبيعيــة التــي وضعهــا المؤلــف الأصــي مثــل الرغبــة في الــراب ونــوم كريســتين خطيبــة 

ــة بقــدوم الكونــت صباحــاً، وكل شيء مناســب لعــادات هــذا  ــاء الرواي ــى انته الخــادم جــان، وحت

الشــعب، أمــا يــوم شــم النســيم في مــر فمرتبــط بمأكــولات معينــة ونزهــة في الحدائــق العامــة ولا 

يوجــد أي مــرر منطقــي للخلاعــة والعربــدة أو نــزول ســيدة راقيــة للمطبــخ لتتباســط مــع الخــادم 

ــة  ــل زهــوة الطبيع ــة مث ــة الطبيعي ــاءات المغري ــن الإيح ــد م ــل العدي ــص الأصــي حم ــل. الن فتثم

والتماثيــل العاريــة في الاحتفــال ورقــص الآنســات الحــار، وصناعــة أشــكالا عديــدة للقضيــب الذكــري 

لتمثــل شــكل الخصوبــة وغــر ذلــك مــن أســاليب المــرح واحتســاء الخمــر والاختــاط بــن الجنســن 

ــة وتســقط حواجــز العقــل والأخــاق وتظهــر  ــزول الفــوارق الطبقي والمجــون. وفي هــذا الســياق ت

عــادة وضــع تســع زهــرات مــن أزهــار منتصــف الصيــف كي تتحقــق الأمنيــات التــي طلبهــا جــان 

مــن جوليــا باعتبارهــا عشــيقين في تمثيليــة الاحتفــال. ويعلـّـق الدكتــور ياقــوت: “الواقــع أن الكثــر 

مــن الأفعــال قــد فقــدت منطقيتهــا بســبب هــذا التعديــل –أو لنقــل الاستســهال- الــذي آثــر المخرج 

أن يمارســه عوضــاً عــن الدراســة التفصيليــة المتأنيــة لدوافــع ومــررات الأفعــال في هــذا النــص. ومــا 

ســاهم في تعظيــم حجــم المشــكلة هــو إصرار المخــرج الدراماتــورج عــى الاحتفــاظ بالأســاء الأجنبية 

رغــم اللهجــة العاميــة، فبــدا الاســم مغربــاً بصــورة لا تتفــق ومنهــج إخــراج العــرض. خاصــة عندمــا 

ينــادي جــان عــى خطيبتــه كريســتين مســتخدماً حــروف المــد في اليــاء الأخــرة مــن الاســم، ورافعــاً 

صوتــه بصــورة مبالــغ فيهــا، وهــو مــا أدى إلى وجــود التناقــض بــن غربيــة الاســم والأداء.” 

مشــكلة أخــرى تعــرض لهــا العــرض المسرحــي )ســت شــخصيات تبحــث عــن مؤلــف( عندمــا 

عــرض عــى مــرح قــر التــذوق الفنــي التابــع لقــر ثقافــة ســيدي جابــر بمدينــة الإســكندرية 

ــور،  ــل الديك ــت تفاصي ــرض، فاختلط ــح لأي ع ــبته لا تصل ــداً وخش ــر ج ــرح صغ ــة، فالم المصري

وارتبكــت الحركــة، وتشوشــت الصــورة المسرحيــة، ومــا زاد الأمــر ســوءاً أن فكــرة النــص الأصــي 

ــة العــرض مــا  قائمــة عــى المــرح داخــل المــرح مــا تــرك الممثلــن يتحركــون في مقدمــة صال
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ــام 1921  ــهير ع ــه الش ــدم نصّ ــا ق ــد عندم ــو القواع ــي بيراندلل ــر لويج ــد ك ــرض. لق ــف الغ أتل

ــبية  ــش نس ــاً يناق ــع فع ــص رائ ــها، والن ــى نفس ــمت ع ــة وانقس ــة النقدي ــببه الحرك ــزت بس واهت

ــق  ــع(، عــن طري ــة )هــري الراب ــه التالي ــا في مسرحيت ــي تناوله ــرة الت ــة، وهــي نفــس الفك الحقيق

المسرحيــة داخــل المسرحيــة، وعــى حــد قــول المؤلــف: لقــد كنــت أريــد أن أقــدم ســت شــخصيات 

تبحــث عــن مؤلــف، ولكــن المسرحيــة عجــزت بالفعــل عــن الظهــور، لعــدم وجــود المؤلــف الــذي 

ــاول  ــي تتن ــا الت ــا فهــي الكوميدي ــدلاً منه ــر ب ــي تظه ــة الت ــا المسرحي ــه الشــخصيات، أم تبحــث عن

فشــل الشــخصيات في محاولتهــا العثــور عــى مؤلــف، ومــا تتضمنــه مــن عنــر المأســاة، لمــا منيــت 

بــه هــذه الشــخصيات مــن رفــض. وفي الفــرة الأخــرة مــن حياتــه كان فــن بيراندللــو يكشــف عــن 

التناقــض بــن الصــورة والحيــاة، فالحيــاة كي تســتمر لابــد لهــا أن تتــآكل، ولــي تتشــكل يجــب أن 

يكــون لهــا صــورة ثابتــة ومــن هنــا ينشــأ الــراع المســتمر يصفــه بيراندللــو بقولــه إن الحيــاة لــون 

مــن التناقــض الجــدلي بــن الحركــة والصــورة. فتنــاول شــخصية الإنســان كــا يراهــا داخــل نفســه، 

ــؤرة  ــون والكارهــون، مــن هــذه الب ــك في الحقيقــة أم كــا يراهــا الآخــرون، المحب وهــل هــي كذل

تنبثــق المأســاة. “مأســاة الإنســان الــذي تعذبــه أسرار شــخصيته، والــذي يضطــرب كيانــه لمحاولــة 

ــع  ــه م ــة كيان ــتمرة إلى ضرورة ملائم ــة المس ــرف إلا الحاج ــذي لا يع ــان ال ــة. الإنس ــة الحقيق معرف

صــورة مــا مــن صــور الحيــاة العديــدة المتلاحقــة فتعصــف الحيــاة الدافعــة التــي لا ترحــم بــكل  

تدبــر مــن صنــع هــذا الكيــان الهــش. وتصــل المأســاة إلى ذروتهــا حــن يــدرك هــذا الإنســان المعــذب 

البائــس أنــه مهــا فعــل فليــس في مقــدوره أن يتبــادل التفاهــم مــع بنــي جنســه، حيــث معــاني 

وقيــم الأشــياء في عالمــه هــو تختلــف عــن معــاني وقيــم الأشــياء في عــالم الآخريــن، فيمــي وحيــداً في 

هــذا العــالم.” )محمــد إســاعيل محمــد- مقدمــة ثلاثيــة المــرح داخــل المــرح- تأليــف لويجــي 

ــون والآداب- العــددان  ــي للثقافــة والفن ــو- سلســلة مــن المــرح العالمــي، المجلــس الوطن بيراندلل

ــرض  ــال الع ــب أبط ــرج بتدري ــام المخ ــا ق ــع عندم ــو 2012( وفي أرض الواق ــو- يولي 359، -360 ماي

عــى النحــو التقليــدي، فصدمــه اللبــس بــن المــرح والمــرح، ثــم الجمهــور الــذي رفــض أن يمثــل 

الممثــل شــخصيته في الواقــع، فهــم زاهــدون في التمثيــل عــى أرض الواقــع ولا يبغــون ســوى الصــدق. 

“ويختلــط الأمــر بــن عالمــي الحقيقــة والوهــم، والواقــع والخيــال، أيهــم أصــدق؟؟ ذلــك هــو ســؤال 

ــاً  ــدو مــا ليــس حقيقي ــة يقــول: نعــم.. إذا كنــت تعمــل عــى أن يب ــة.. فــالأب في المسرحي المسرحي

ــاة عــى  ــي الحي ــك أن تضف ــس عمل ــط، ألي ــزل فق ــل لله ــك ب ــة دون الحاجــة إلى ذل ــه الحقيق كأن

المــرح لشــخصيات خياليــة؟ وذروة الحــدث الدرامــي تتجــى حــن يســمح مديــر الفرقــة ومخرجهــا 

للشــخصيات الســت بــأن يقومــوا بتمثيــل أدوارهــم ومآســيهم في الحيــاة، والتــي مــن أجلهــا جــاءوا 

إلى المــرح، وتحــدث الانفجــارات العاطفيــة المتضاربــة )مــرة مــن جانــب الأب، ومــرة مــن جانــب 

ابنــة الزوجــة ومــرة مــن جانــب الابــن، ومــرة مــن تلــك الأم المســكينة، عواطــف، يســعى كل بــدوره 

أن يطغــى بهــا عــى الآخريــن في غضــب مدمــر” )أحمــد عبــد الــرازق أبــو العــا، مــرح الثقافــة 
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ــهولة  ــب بس ــص الصع ــك الن ــز ذل ــد العزي ــال عب ــرج وص ــام المخ ــد ق ــة- ص 318(، “لق الجماهيري

ــت وجــوه المشــاهدين.” لكــن النقــد رأى أن  ــه، لم يخــل مــن ابتســامة عل شــديدة، وبرغــم حديث

المخــرج قــد أطــال المقدمــة باللغــة العاميــة فلــم تناســب النــص المقــدم بالفصحــى، ويتســاءل: مــا 

الــذي كان ســيحدث لــو أنــه التــزم بمــا جــاء في نــص بيراندللــو حــن قــدم الفرقــة أثنــاء اســتعدادها 

لتقديــم عرضهــا المسرحــي، وقبــل أن تفاجــأ بدخــول الســت شــخصيات الباحثــة عــن المؤلــف؟ مــاذا 

كان ســيحدث لــو أنــه فعــل ذلــك، لــو كان قــد فعــل ذلــك لــكان العــرض أكــر تماســكاً، لكنهــا رغبــة 

ــة التدخــل الســافر في النصــوص التدخــل المــر- وغــر النافــع،  ــة الأســباب، رغب المخرجــن مجهول

وهــي رغبــة آثمــة ينبغــي مراجعــة أمرهــا!
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مسرح الجماعة.. 
التفكير بالأداء وسؤال الخروج من مأزق

مسرح الجماعة، ما هو؟

ــات تســتجيب  ــل لإخــراج مسرحي ــة للعم ــه طريق ــف ل ــة هــو في أبســط تعري مــرح الجماع

لــكل طبقــات الوعــي واللاوعــي في عقــل المتفــرج، بمعنــى أوضــح تجتمــع أفــراد الجماعــة المسرحيــة 

لاســتعمال وتطويــر كافــة الامكانيــات المسرحيــة التــي أهملتهــا الفــرق التقليديــة، فمثــا تجــد أن 

الموســيقى الراقصــة وآليــات حركــة الممثــل والصــوت الخالــص كلهــا عنــاصر متاحــة لكشــف عنــاصر 

ــتوى  ــى مس ــلوب ع ــذا الأس ــق ه ــة. تطبي ــر كثاف ــة أك ــة الكلي ــل التجرب ــا يجع ــي بم ــص التحت الن

ــاف  ــه اكتش ــا علي ــه؛ هن ــدة أدوات في ذات ــوع لع ــه مجم ــث أن ــن حي ــب( م ــدع )الكات ــرد المب الف

المهُمــل مــن الأســاليب الفنيــة واســتخدام وتطويــر كل كلمــة وكل صــوت وكل وصــف ليكــون بمثابــة 

خلفيــة النــص المعــروض. العمــل عــى النــص التحتــي يســتوجب فهمــه أولا: هــو المعنــى الشــامل 

ــال الــذي يكمــن خلــف المعنــى الظاهــري المنطقــي/ المنطــوق للكلــات في النــص، وهــو أحــد  والفعَّ

التفاصيــل التــي تهملهــا الفــرق التقليديــة غالبــا. 

هــذه ليســت فلســفة، فحياتنــا تحمــل تجربــة تحتيــة عملاقــة وعميقــة، وجــل تصرفاتنــا وأقوالنا 

غالبــا مــا يكــون لهــا معنــى مكشــوف وآخــر مبهــم، لكننــا لا نبــذل مــا يكفــي مــن جهــد، ربمــا لأننــا 

لا نهتــم أن نلاحــظ أو لا يخطــر ببالنــا أن ثمــة وراء للأشــياء، للتفكــر فيــا وراء المعنــى الظاهــري 

للقــول وللســلوك. فلــو قــال أحدهــم أننــي ســأترك البيــت لأشــم بعــض الهــواء النقــي، فــإن هــذه 

العبــارة تكــون غامضــة ويمكــن أن يكــون وراءهــا العديــد مــن المعــاني والدوافــع، وذلــك قــد يعنــي 

ــل الانفجــار أو أن  ــم يلحــق نفســه قب ــه حكي ــا مــن أهــل البيــت، وأن أن هــذا الرجــل يحمــل كبت

ــاص سري لا  ــاط خ ــتعد لنش ــو يس ــة أو ه ــن مواجه ــرب م ــو يه ــل وه ــارئ لا يحتم ــف الط الموق

نعرفــه، أو ســيجعلنا النــص نفهمــه بعــد قليــل إن ذلــك مثــال بســيط مــن الحيــاة. “مــرح الجماعــة 

قــد يبــدأ عملــه مــن مــادة لهــا شــكل أو أن يفــرض شــكلا عــى مــادة عشــوائية تمامــا. وفي الحالتــن 

لابــد وأن يمــر عمــل مــرح الجماعــة بعــدة مراحــل متتاليــة بشــكل منطقــي.” )مــرح الجماعــة، 

بقلــم بريــان كلارك، ص -76 77، مجلــة المــرح، العــدد الحــادي عــر، الســنة الأولى، مايــو 1982( 

كــا يجــب ألا يقتــر عمــل الفنــان هنــا عــى مهمــة الترجمــة الحرفيــة مــن النــص الأدبي إلى الشــكل 

المسرحــي، وإنمــا يجــب أن يخلــق ويحقــق اللغــة المسرحيــة قبــل أي شيء وفي أحســن صــورة دون أن 

تكــون الصــورة اللفظيــة أو قيمــة الجملــة اللغويــة عائقــا, فقــد تكــون الجملــة مأخــوذة مــن إبســن 

أو إلفريــد فــرج أو شكســبير أو ملتــون، ولا جــدال أن مجــرد البحــث عــن المعــادل الفنــي، في اللغــة 

المسرحيــة لا يجــدي ولا يفيــد في مثــل هــذه الأحــوال، لأن هــؤلاء الأدبــاء العظــام كتبــوا مــا كتبــوه 
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ــوغ ذروة  ــا، وإنمــا لبل ــة أو تحويله ــاس أعمالهــم الأدبي أصــا، دون التفكــر لحظــة واحــدة، في اقتب

الصياغــة الأدبيــة. وعــى الفنــان المسرحــي بــدوره أن يعمــل جاهــدا لبلــوغ ذروة الصياغــة الفنيــة، 

عــن طريــق قــوة التعبــر بالصــورة المرئيــة. 

ــدا إلى أن  ــل أب ــا نمي ــدوس هكســي: “إنن ــا” يتســاءل أل ــا حوله ــه “نصــوص وم ــة كتاب في مقدم

ــإن كان  ــذي نهــوى، ف ــذي نحــب وإلى أن نشــعر عــى طريقــة الفــن ال نفكــر عــى نحــو الفــن ال

هــذا الفــن رديئــا كان شــعورنا وتفكيرنــا بطبيعــة الحــال رديئــن. فــإذا كان تفكــر مجتمــع وشــعوره 

ــال في  ــر الفع ــف المث ــال، الموق ــس هــذا المجتمــع فعــا في خطــر؟” عــى ســبيل المث ــن، أو لي رديئ

مسرحيــة )أنتيجــون( لســوفوكليس عندمــا قتُــل بولينيكــس شــقيق الراهبــة أنتيجــون في معركــة ضــد 

أهــل مدينتــه، أصــدر الملــك كرييــون طاغيــة طيبــة أمــرا بعــدم دفــن الجثــة والمــوت هــو عاقبــة 

مــن لا يطيــع هــذا الأمــر، وكان الإغريــق يعتقــدون أنــه إذا لم تدفــن جثــة الميــت حســب الطقــوس 

المتبعــة، فــإن الــروح تهيــم في الأرض دون اســتقرار مائــة عــام، لهــذا أقدمــت انتيجــون عــى مخالفــة 

أوامــر الملــك وبحثــت عــن جثــة أخيهــا ودفنتــه في معبدهــا فقُبــض عليهــا وصــدر الحكــم بإعدامهــا 

ودار هــذا الحــوار القصــر بينهــا وبــن الملــك في المحاكمــة: )-كيــف تجرؤيــن عــى مخالفــة أوامــر 

الملــك؟ -لقــد خالفــت قانــون الملــك لأنــه يوجــد قانــون أعــى يجــب أن أطيعــه. –مــاذا تقصديــن 

بقانــون أعــى؟ هــل هنــاك قانــون فــوق قانــون الملــك؟ أليــس قانــون الملــك هــو الأعــى؟ -هنــاك 

قانــون أعــى يجــب عــي أن أطيعــه، إنــه القانــون الــذي يوحــي بــه ضمــري. –مــاذا! هــذه خيانــة 

لا يوجــد قانــون أعــى مــن قانــون الملــك، أنــا الدولــة، والدولــة فــوق كل شيء وقانــون الدولــة هــو 

القانــون الأعــى.( هــذا الجــدل ليــس مــن بــاب تأمــل الطبيعــة البشريــة ولا للتســلية طبعــا لكــن 

كلــا ازداد غضــب الملــك ومعــه عظمــة أنتيجــون، يــزداد اهتــام المتفــرج بمعرفــة النتيجــة فهــو 

طــرف ثالــث في هــذا الجــدل، الطــرف الأهــم؛ لأنــه يفكــر ويحلــل، وعندمــا يغُلــق الســتار ويرحــل 

الممثلــون ســيتحول المشــاهد إلى إنســان جديــد وســتلقى المسرحيــة عــى حياتــه أضــواء مســتجدة 

عــى كيانــه. 

أنمــاط المــرح الجديــدة كمــرح الشــارع ومــرح الجماعــة تهتــم أكــر مــن المسرح الكلاســيكي 

بمثــل هــذه المواقــف، كالســالف ذكــره، ويطلــق عليــه فنيــا الموقــف المثــر الفعــال، وإحاطتــه بمــا 

يلــزم مــن الجــو العــام والايقــاع وتركيــز العاطفــة وتطويــر الموضــوع في ســياق متتابــع مــن الصــور 

المرئيــة/ المســموعة، وفي المثــال ذاتــه اســتغنى الكاتــب عــن كل الأحــداث التــي لا يمكــن حدوثهــا في 

قــر الملــك واكتفــى بموقــف المحاكمــة، بــل إنــه أهمــل تفاصيــل عــرض الأحــداث الســابقة لهــذا 

ــرار  ــن وتحــدي أنتيجــون للق ــم الدف ــر بتحري ــل مــوت شــقيق أنتيجــون وصــدور الأم الموقــف مث

ودفــن الجثــة ثــم القبــض عليهــا. المسرحيــة تبــدأ بالمحاكمــة وتنتهــي عندمــا ينطــق الملــك بالحكــم. 

إذ يلتــزم الكاتــب المسرحــي بالإيجــاز والحــذف والدمــج في عمليــة فنيــة جديــدة حافلــة بالإشــارات 

التــي تجعــل المشــاهد يتعــرف مــن خلالهــا عــى خلفيــة الموضــوع وإلا تحولــت محاكمــة أنتيجــون 
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إلى مــا يشــبه محاكمــة كافــكا وندخــل في ألغــاز روائيــة لا يفهمهــا مشــاهد المــرح، هــذا التكنيــك 

ــار  ــه باختص ــن ترجمت ــا يمك ــو م ــري( وه ــرض التفس ــو )الع ــي ه ــب المسرح ــه الكات ــذي ينتهج ال

بأنــه المقدمــة التفســرية في تمهيــد بعــض المسرحيــات لكشــف مــا نحــن مقدمــون عليــه أو طبائــع 

شــخصيات المسرحيــة، المثــال عــى ذلــك مسرحيــة )محكمــة الصنــع( ليوجــن ســكرايب وفيكتــور 

ســاردو. في الفصــل الأول ترفــع الســتار عــن داخــل غرفــة قــر ســيدن. الخادمــة مشــغولة بســحب 

ســتائر النافــذة ثــم نفــض الغبــار مــن عــى الأثــاث، ويدخــل رئيــس الخــدم الــذي يبادرهــا: )-عــاد 

ــة، وهــل علمــت الســيدة هــذا؟ -وكان  ــة. –عجيب ــة أمــس في ســاعة متأخــرة مــرة ثاني الســيد ليل

مخمــورا كعادتــه. –اللهــم لطفــك ورحمتــك بالســيدة. –وهــل تعلمــن مــاذا عــرت عليــه في العربــة؟ 

ــه  ــيلان( توج ــيدة س ــل الس ــا ندخ ــكت. )وهن ــر! –أوه، اس ــوح بالعط ــب تف ــرة جي ــاذا؟! –مفك -م

كلامهــا إلى رئيــس الخــدم: هــل مــن الممكــن أن نطلــب مــن الســيد الحضــور؟ إني راغبــة في الحديــث 

ــل،  ــي ســوف نراهــا بعــد قلي ــا نعــرف القصــة الت ــة جعلتن ــة البســيطة الذكي ــه.( هــذه المقدم إلي

وهــذا التكنيــك الــذي تحــداه إبســن ببســاطة عندمــا تخــى عــن كافــة الشــخصيات الفرعيــة وجعــل 

ــد  ــزم بقواع ــب المسرحــي إذا الت ــول كل شيء، ورأى أن الكات ــي تق ــية هــي الت الشــخصيات الأساس

مهنتــه، يضطــر إلى اســتبعاد كثــر مــن الأحــداث الســالفة واللاحقــة، وبهــذا يتعــرض لمشــكلة أخــرى، 

فهــو يضطــر إلى ضغــط الأحــداث في مواقــف قليلــة مــن المواقــف الكثــرة المثــرة الفعالــة. فكيــف 

يتمكــن المؤلــف مــن جمــع أبطالــه داخــل مــكان محــدود نســبيا ليحقــق مثــل هــذه المواقــف؟ إزاء 

هــذا ابتكــر كتــاب المــرح الإغريــق حــا ســحريا لهــذه المشــكلة بالاعتــاد عــى مــا يقدمــه رســول 

الآلهــة )بــان( مــن خدمــات، وإذا كان الشــخص بعيــدا ولابــد مــن ظهــوره في المسرحيــة، فــإن بــان 

ــر الشــخصية  ــذ تظه ــاهد. انظــروا انظــروا، وعندئ ــه انظــر وش ــردد قول ــه آت، وي ــا أن ــر معلن يظه

المعلــن عنهــا لتقــوم بدورهــا ثــم ترحــل. 

في كل الأحــوال يتضــح أن لــكل مسرحيــة نــص ظاهــري وآخــر تحتــي، وتهــدف عمليــة فريــق 

العمــل المسرحــي الجماعــي، أو مــرح الجماعــة، إلى إبــراز هــذا النــص التحتــي التــي تقودنــا إلى 

انتــاج مسرحــي شــامل، إذ لا نجــد بســهولة ذلــك النــص الــذي تصعــد فيــه الكلــات لأعــى أو تمتــد 

لأســفل لتمــس سلســلة مــن المعــاني والخــرات التــي ترســخ المعنــى الظاهــري أو تتجــاوزه اللهــم 

إلا في المــرح الإليزابيثــي حيــث لحقائــق الحيــاة وقواعدهــا نفــس الصــدى عــى خشــبة المــرح، 

فالســيد ســيد والخــادم خــادم عــى طــول الخــط الــذي تجــاوزه شكســبير، وبنــاء عليــه يجــب أن 

ــص  ــادة الن ــي هــي نفــس م ــواع التضــاد الت ــه كل أن ــا ونســتجلب ل ــص في قبضتن ــكل ن نتمســك ب

التحتــي، كــا أنهــا ذات مــادة البنــاء التحتــي لواقعنــا المعــاش. 

ــي  ــداد الأداء، ه ــة إع ــة صيغ ــة متابع ــن فعالي ــزء م ــى ج ــر ع ــة تفس ــق كلم ــكلة تطبي مش

ــم. يســاعدنا التأمــل الحميــم لتناظــر صيغــة الإعــداد في  ــة ككل بشــكل دائ أنهــا لا تصــف الفعالي

ــام  ــر الطع ــرؤى في مقادي ــاف ال ــا يشــبهه ســولتز باخت ــه التفســر ك ــذي يؤدي ــدور ال ــح ال توضي
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لنفــس الطبخــة: “... فالمــؤدون يفــرون بالطبــع معنــى نــص المسرحيــة، ينتقــل الممثلــون والمعــدون 

والمخرجــون إلى إجــراء عــدد مــن الاختيــارات التــي تتوافــق مــع تفســرهم. ولكــن لا يوجــد ســبب 

مُلــح لوصــف هــذه الاختيــارات في حــد ذاتهــا- هنــاك ســبب وجيــه لتجنــب ذلــك، لأنــه يشــجعنا 

ــات المتعمــدة عــن  ــل أن نصــف الانحراف ــدو مــن المضل ــن، وربمــا يب ــن مختلفت عــى دمــج عمليت

تفســرات نــص المسرحيــة أو حتــى إعــادة تفســرها مــن جديــد.” )الأداء المسرحــي وخطــأ تفســر 

ــرة، 2017(.  ــا، 514، القاه ــدة مسرحن ــاح، جري ــد الفت ــد عب ــة أحم ــولتز، ترجم ــد س ــص، ديفي الن

نســتعيد مثــال )أنتيجــون(؛ فالــذي يشــاهد عــرة عــروض لهــذا النــص محتمــل أن يفهــم الطريقــة 

التــي تتبعهــا الجماعــة المسرحيــة وتنطلــق منهــا صيغــة الإعــداد المسرحــي في عــن الناقــد، ولكــن 

المتفــرج الــذي يذهــب إلى المسرحيــة دون معرفــة مســبقة بتاريــخ النســخ الســابقة منهــا أو الكاتــب 

ــط مشــاهد  ــا يرتب ــة مثل ــط بالمسرحي ــاره ككل، وســوف يرتب ــوم الأداء في إط المسرحــي ســوف يق

الســينما بالســيناريو دون أن يفهمهــا كموضــوع جــالي منفصــل عــن العــرض، وهكــذا تجــد المخــرج 

م الأول عملــه للناقــد المثقــف  )س( يلعــب عــى الشــكل بينــا )ص( يغــوص في المضمــون، أو يقُــدِّ

والثــاني للمشــاهد الأقــل وعيًــا دون أن يحــاول اقتحــام جــدران مهمــة الإرتقــاء بهــذا الوعــي! يعُــرض 

وقــت كتابــة هــذه الســطور مسرحيــة )العســل عســل( وهــو عــرض انتجــه مــرح الطليعــة عــام 

1986 ويعيــد المــرح الكوميــدي تقديمــة في 2017 بتكنيــك جديــد لجمهــور مختلــف عــن الــذي 

ــن  ــة م ــة )المسرحي ــاوات مفتوح ــة في س ــرافي السرع ــار كل شيء خ ــود، إذ ص ــة عق ــذ ثلاث كان من

ــي  ــرض الت ــة الع ــن بني ــف م ــوقي(. كل شيء مختل ــل ش ــراج إمي ــوري وإخ ــمير العصف ــف س تألي

ــة  ــرم التونــي لتناســب المرحل ــة مــن أشــعار ب ــات معين ــة إلى انتقــاء أبي حملــت مضامــن عصري

ــاص( وأيضــا الأداء  ــو- الب ــور- الآلت ــة )الســوبرانو- التين ــات الصوتي ــع الطبق ــة معــاصرة لتوزي ورؤي

والملابــس والديكــور. 

تاريخ مسرح الجماعة

أن ينشــأ مــرح الجماعــة فهــذا مرهــون بــأن يكــون المجتمــع متجانســا وتســتمد فيــه الجماعــة 

موقفهــا مــن المجتمــع، أو أن ينشــأ مــن مجتمــع منقســم انقســاما شــديدا فتبــدو الجماعــة المسرحية 

ــة عــن المجتمــع الــذي جــاءت منــه مــا يدفعهــا إلى نــوع مــن التقــارب والوحــدة  ــالي معزول بالت

التــي تقودهــا إلى عمليــة التغيــر. ومــن الأمثلــة عــى مــرح الجماعــة في مجتمــع متجانــس )المسرح 

الإغريقــي والمــرح الإنجليــزي في القــرون الوســطى وبعــض المســارح الشرقيــة مثــل المــرح الصيني 

ومــرح النــوه اليابــاني(، أمــا الجماعــة المسرحيــة التــي نشــأت مــن مجتمــع مفــكك منقســم فتضــم 

)المــرح الإليزابيثــي والمــرح الغــربي الحديــث مثــل مــرح الحــي ومــرح برلــن انســامبل(. 

م عــى  ــدَّ ــات تقُ ــت المسرحي ــة وكان ــي: وهــو في الأســاس مــرح شــعائر ديني المــرح الإغريق

شرف ديونيســيس إلــه الخمــر، وكان الجمهــور يجــد أهميــة مــا في هــذه المسرحيــات التــي نشــأت 
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ــكلات  ــش المش ــا ليناق ــرار عرضه ــر تك ــور ينتظ ــع، وكان الجمه ــدة في الواق ــا جي ــا درام ــن بعضه م

والقضايــا التــي تخــص حياتهــم اليوميــة، وكانــت الحكومــة تختــار الكــورس المحــرف الــذي تســاهم 

في تقديمــه للعــروض التــي تــرى أنهــا تخــدم المجتمــع بنفــس القــدر مــن الاهتــام الــذي توليــه في 

تدشــن ســفينة حربيــة جديــدة، وكان الكاتــب المسرحــي وقتهــا يــدرك دوره الخطــر تجــاه المجتمــع 

ويحظــى بتقديــر الدولــة. 

ــأ  ــس، ونش ــة تجان ــا كان في حال ــع أيض ــذا المجتم ــطى: ه ــرون الوس ــزي في الق ــرح الإنجلي الم

ــف النقابــات التجاريــة  مسرحــه مــن شــعائر دينيــة كنســية وكانــت الكنيســة مركــز الحكــم وتكلِّ

مســئولية تمويــل وعــرض المسرحيــات ولم يكــن هــذا يثــر أي اعــراض في مجتمــع متديــن بطبعــه! 

ــه رائحــة  ــواء ل ــع مسرحــي في كل شيء، اله ــه طاب ــاخ ل ــوبي: كان المن ــي اليعق المــرح الإليزابيث

ــوع  ــرت جم ــرن الســادس عــر، غم ــة الق ــع بداي ــذا م ــم المــرح، وهك ــه طع ــاء في المــرح والم

الممثلــن المحترفــن والهــواة ربــوع إنجلــرا وصــار مــن حــق الفــرق الخاصــة، وســط هــذا الهــرج، أن 

تقــدم موضوعــات مســتقلة قــد لا توافــق عليهــا الكنيســة، ومــع حالــة غيــاب الأمــان التــي ســادت 

ــواة صــارت  ــرق اله ــى ف ــي، وحت ــه المــرح الإقليم ــي ومع ــاد يختف ــس المعت ــدأ التجان ــع ب المجتم

مطــاردة مــن الحكومــة. بقــى عــدد محــدود مــن الفــرق المسرحيــة في لنــدن فقــط. وخــال أهــم 

ــاس مــن أنفســهم وإنمــا أن يعــرض  ــط أن يأخــذ الن ــذا المــرح لم يحــاول ق ــة له الفــرات الدرامي

لهــم الحقيقــة وأن يــدع الجمهــور يســتخرج منهــا مــا يشــاء. وقــد رفــض أفــراد هــذه الفــرق قوانــن 

المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه وانطلقــوا كأنهــم جماعــة ثوريــة تبُــرِّ بنظــام أرقــى وأفضــل، لكــن 

الحكومــات رأت أنهــم جماعــة مــن الغجــر لا أكــر. بادلهــم العــالم مقتــا بمقــت ووضعــت الســلطات 

ســها جوليــان بيــك بالتعــاون مــع جوديــت ميلينــا عــام 1941.  أمامهــم العراقيــل. هــذه الجماعــة أسَّ

والتفتــت إليهــم الأنظــار في نيويــورك بعــد تقديــم مسرحيــة )الراحلــة( لجــاك جيلــر التــي تناقــش 

مســألة الإدمــان مــن منظــور متقــدم، وكان التمثيــل في درجــة مــن الواقعيــة بحيــث ظــن الجمهــور 

أن الممثلــون يتعاطــون المخــدرات فعــا عــى خشــبة المــرح! وكانــت وجهــة نظــر الجماعــة هــي 

ــوي  ــوي الحــر والعف ــل الحي ــدرك أن الفع ــا ونُ ــي نطرحه ــع الت ــة المواضي ــه حقيق ــا نفق ــا عندم أنن

المــرع لذاتــه مــن وحــي القضيــة وأثــر اللحظــة الراهنــة، فــإن تشــكيل الوعــي الجمعــي لوضــع 

نظريــة سياســية جــادة أمــر ممكــن، وعقلنــة فكــر الجمهــور للمشــاركة في صنــع القــرار شيء حاســم. 

لا بــد مــن تخطــي عتبــة الســلطة، ومجــاوزة عقبــات الســلبيات الديكتاتوريــة، وأن ثقافــة مــرح 

الجماعــة عــى عاتقهــا قيــادة معركــة الفعــل المشــارك للفــن المحظــور في الفضــاء العمومــي بســبب 

ــاعد  ــأنها أن تس ــن ش ــل م ــتقلالية الفع ــوا أن اس ــؤلاء فهم ــياسي. ه ــتوى الس ــى المس ــف ع التعسُّ

ــي،  ــخ في الســياق الفن ــر التاري ــى م ــرة ع ــة المتع ــور. هــذه الرؤي ــة للأم ــة صادق ــورة رؤي ــى بل ع

المسرحــي خصوصــا، لأن مجــال الفعــل ينتهــي في معظمــه إلى الفضــاء الســلطوي الســياسي/ الدينــي 

ــة  ــذه المنطق ــل في ه ــروح، لأن الفع ــم ال ــي عدي ــركي الآلي والميكاني ــب البطري ــاحة الترات ــر مس ع
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ــاب  ــلوكياتهم في الخط ــاع س ــي واتب ــم الفن ــام تصوُّره ــذاء نظ ــر، باحت ــن لا أك ــاكاة الأول ــو مح ه

الجماهــري. 

ــن المجتمــع، إلا  ــدأ يحــدث تواصــل فعــي بينهــم وب ــة ب ــخ الفرق ــة مــن تاري وفي هــذه المرحل

ــل  ــم مث ــال مسرحياته ــن خ ــة، م ــول المعروف ــرح اللامعق ــة م ــة في متاه ــوا في النهاي ــم انزلق أنه

)الجنــة الآن( و)فرانكشــتين(، ولم يعــد المــرح الحــي مــن أبــرز الفــرق المسرحيــة في العــالم، وعندمــا 

زاد تغليــب العاطفــة عــى العقــل في مــا يقدمونــه، ســقط ســقوطا مدويــا. وكان هــذا درســا لمــن 

جــاءوا بعــده، فــا بــد أن يقــدم المــرح وجبــة للجســم والعقــل ولا يكــون مجــرد عاطفــة مفرطــة، 

لهــذا عــاش مــرح بريخــت ومــن قبلــه شكســبير. هــذه الفــرق كانــت محــاصرة بأعــداء سياســيين 

ــور  ــا الكنيســة، وكان هــذا التحــدي شرارة ظه ــي تقــف خلفه ــة الت ــم الدول ــن تقــف خلفه ومدني

مــرح الجماعــة عندمــا تقاربــت الفــرق المسرحيــة القليلــة لتتمكــن مــن المواجهــة، وكان شكســبير 

ينتمــي لأحدهــا، وكان أعضــاء هــذه الفــرق يســمون )الــركاء( لأنهــم كانــوا يشــاركون في الأربــاح 

ــة تفضــح بعــض أشــخاصه باســم  ــع بنصــوص مسرحي ــل إن القــر يدف ــع النفقــات. وقي بعــد دف

مســتعار: شكســبير! ولكــن هــذه بالطبــع قصــة أخــرى. “وبهــذه الطريقــة كانــت الفرقــة المسرحيــة 

ــة. ويمكــن التخمــن أن هــذه  ــة المسرحي ــة للكتاب ــا للمجتمــع للطريقــة الواقعي تقــدم اســهاما قي

ــدا  ــل ج ــن المحتم ــه م ــا أن ــة ك ــاء الفرق ــن أعض ــن م ــب الممثل ــل لتناس ــت تفُصَّ ــات كان المسرحي

ــة لأعضــاء الجماعــة  ــة والدائب ــات شكســبير قــد كتبــت كنتيجــة لهــذه المشــاركة الكامل أن مسرحي

المسرحيــة” )بريــان كلارك، مــرح الجماعــة، ترجمــة أمــر ســامة، مجلــة المــرح، العــدد 11 مايــو 

1982 ص 78(. 

مــرح الجماعــة الحديــث: قــاد جرتوفســي في بولنــدا مــا عــرف فيــا بعــد بتجربــة المــرح 

ــة  ــا الأســاطير الدنماركي ــذي أحي ــا ال ــو باري ــد يوجي ــة رن صداهــا في الدنمــارك عــى ي الفقــر، تجرب

في هيــكل مــن المــرح الإفريقــي. ونهضــت ثــاث فــرق مسرحيــة في إنجلــرا: ســتوك بقيــادة بيــر 

شيســان في المسرحيــات التســجيلية الموســيقية والمــرح الحــي التــي انتقلــت إلى نيويــورك ومــرح 

برلــن إتســمبل الــذي تربــص بــه عــدد لا بــأس بــه مــن الأعــداء في أركان الديــن والسياســة وأصحــاب 

رأس المــال.
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قيادة الجماعة المسرحية
إن أي جماعــة مسرحيــة يجــب أن يكــون لهــا قائــد، مخــرج مسرحــي، أو أســتاذ في فــن المــرح 

صاحــب رؤيــة تجمــع النــاس حولــه. هــذا القائــد يجــب أن تتوفــر لديــه الخــرة والثقــة بالنفــس 

والأمانــة، وأن يكــون شــديد الصــدق والصراحــة مــع فرقتــه، لا يتصنَّــع الفهــم في الوقــت الــذي يبــدو 

فيــه غــر فاهــا لمــا يجــري مــن أمــور، ولا ينافــق أحــدا مــن الممثلــن بينــا هــذا الممثــل يعــرف 

أنــه إنمــا يكــذب عليــه. إذ يعتمــد تكنيــك الكتابــة المسرحيــة الجماعيــة عــى الطــرق التــي يتــم بهــا 

بحــث المواقــف المحــرة، وهــذا يســتدعي الكثــر مــن الثقــة والتفاهــم بــن الجماعــة والقائــد الــذي 

يحمــل عــى كتفيــه مهمــة الوصــول سريعــا بالجماعــة إلى أعــى درجــة مــن التركيــز، كأنــه فريــق كرة 

قــدم في لحظــة فاصلــة عندمــا تصبــح الكــرة في وضــع معــن، وهنــا يـُـدرك كل عضــو في الفريــق أن 

ثمــة هجمــة في الطريــق ويجــب البحــث عــن كل الأســاليب والثغــرات التــي يمكــن اســتغلالها وعــى 

ــية  ــر حساس ــع لتطوي ــي السري ــز الجماع ــى حــالات التركي ــة الوصــول بأع ــة المسرحي ــد الجماع قائ

ــأن تســتجيب  ــدأ ب ــي تب ــدف. هــذه الحساســية الت ــه وتجــاه اله ــة تجــاه زميل ــرد في الجماع كل ف

الجماعــة لمطالبــه فــورا، والالتــزام بالنــص المتفــق عليــه إذ يكــون مــن المثــر أن ينحــرف الممثلــون 

وراء الارتجــال، هــذه الحركــة التــي تنتهــي نهايــة طبيعيــة أحيانــا وقــد تــروق للجمهــور، وأحيانــا 

تنتهــي فجــأة طبقــا لتوافقهــا الــذاتي ولكــن بطريقــة غــر طبيعيــة ضــارة بالعمــل ككل، فضــا عــن 

أن الارتجــال عمليــة مجهــدة تســتمر فقــط بطاقــة الممثلــن بعــد أن تفقــد قوتهــا الذاتيــة، وعندمــا 

تتوقــف عمليــة الارتجــال بالنســبة للجماعــة ككل، فمــن الأفضــل قبــول ذلــك والبــدأ مــن جديــد. 

ــرض  ــا الع ــربي. منه ــرح الع ــبة الم ــى خش ــة ع ــاذج حديث ــرا في نم ــررت كث ــألة تك ــذه المس ه

ــراري،  ــزاع ال ــف ه ــطناوي وتألي ــاد ش ــراج إي ــن إخ ــأردني )2017( م ــى( ل ــال أنث ــي )ظ المسرح

معالجــة دراميــة عــي عليــان، وذلــك مــن قبــل الفنانــات: أريــج دبابنــة، مــرام أبــو الهيجــاء، دلال 

فيــاض. والعمــل يتنــاول قضيــة الســياسي والمثقــف والازدواجيــة التــي يــرون بهــا فكــرة التعامــل مــع 

المــرأة. ثــاث ســيدات يلتقــن في محطــة قطــار مهجــورة في انتظــار قطــار مثــل جــودو لا يــأتي. تعرض 

كل شــخصية مأســاتها مــن خــال مــا يقــع عليهــا مــن تعنــت ذكــوري ومجتمعــي دون وجــود أي 

ممثــل رجــل )اللهــم إلا الرجــال الثلاثــة الأبطــال الغائبــن(، مــرام أبــو الهيجــاء هــي الفتــاة المغرمــة 

بالشــهرة والفــن، ويمتــزج حلمهــا بالمــرح مــع دورهــا الفعــي فيحــدث الكثــر مــن الخــروج عــن 

ــدأ الحــب  ــة كل مشــهد، خاصــة عندمــا يب ــه كذلــك إلا في نهاي النــص الــذي لا يــدرك الجمهــور أن

ــات )لاحــظ أن هــذا موجــود في  يراودهــا عــن نفســها في وجــود شــخص مثقــف في أحــد المهرجان

النــص للعــرض القائــم في مهرجــان القاهــرة للمــرح المعــاصر والتجريبــي الــدورة 24 عــام 2017( 

ــل، متغطــرس،  ــن عرفتهــم مــن قب وبعــد الوقــوع في غرامــه يتضــح أن متســلط ككل الرجــال الذي

ــزواج للســيطرة عــى  ــا ويســتخرج ســلطة ال ــار مــن نجاحه ــف النظــرة، يغ ضحــل التفكــر، متخل
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موهبتهــا وطموحهــا. بعــد أن تبالــغ في عمليــة الارتجــال عنــد تمردهــا عليــه- أي الــزوج- يتوجــب 

عــى قائــد المــرح أن يمــد هــذا العضــو الهابــط بالطاقــة اللازمــة سريعــا لتعويــض مــا اســتنفذه في 

الارتجــال، والطاقــة في أداء المــرح هــي القــوة التــي يعكســها الممثــل عــى بقيــة زملائــه الممثلــن 

وبالتــالي عــى الجمهــور، فهــي القــوة التــي يمدهــا القائــد في الفريــق ليســتقبلها الجمهــور. وهنــا 

يتميــز قائــد عــن آخــر بالأســلوب الــذي يختــاره في التعامــل مــع هــذه الطاقــة، ليــس في الســيطرة 

عــى الفريــق، وإنمــا كحيلــة ذكيــة لجعــل الجماعــة تتماســك كالبنيــان المشــدود فــوق رقعــة شــديدة 

ــه الجماعــة، وفي داخــل  ــذي تقــوم ب ــق المسرحــي ال ــة الخل ــة، بإجــراء مناقشــة حــول عملي الصلاب

ــد  ــا كالكامــرا في ي ــه هن ــكل المــروع لكن ــن نفســه عــى أن النــص هــو هي ــه أن يوطِّ ــد علي القائ

المخــرج ينبغــي أن تتبــع الحــدث لا أن تقــوده وأن يعتــر نفســه مراقبــا، لا عامــا متفــردا مرموقــا 

ــف الشــائع بــن الكثــر مــن المخرجــن هــو إظهــار مــا يرغــب المشــاهد في  في الموضــوع. إن التكلُّ

رؤيتــه قبــل أن يمليــه الحــدث المعــروض عــى خشــبة المــرح. ينبغــي أن يرغــب المشــاهد في رؤيــة 

شيء قبــل أن يظهــر لهــم. ويمكننــا اســتحضار حــالات يلــزم فيــا إرشــاد الجمهــور وفشــلت عندمــا 

كانــت لافتــه للنظــر. 

ــال( عندمــا  هــا المخــرج الكبــر فيللينــي في فيلمــه )الاحتي يتجــى هــذا في المسرحيــة التــي قدمَّ

ــا إلى  ــه باتريزي ــا إلى القصــة. يدخــل أوجســتو وابنت ــل أن يدُخله ســلَّط الضــوء عــى الشــخصية قب

ــل  ــذا الرج ــيواجه ه ــد س ــا بع ــا، وفي ــس أمامه ــل جال ــر رج ــهد يظه ــة المش ــرح وفي مقدم الم

أوجســتو كواحــد مــن ضحايــاه، ولكــن المتفــرج لا يعــرف ذلــك حتــى يحــدث. “كان باســتطاعتي أن 

أجعلــه يحــدث مــن غــر أن أخــر الجمهــور مقدمــا، ولكنــي في هــذه الحالــة اعتقــدت أن تقديــم 

الكامــرا مســوغا. إن أوجســتو يعيــش في عــالم يخــى فيــه الانكشــاف دومــا. ورغبــت أنــا في نقــل 

ــا فيلينــي، فديركــو فيلينــي، إعــداد ش. شــاندلر- ترجمــة  حــس التوجــس هــذا إلى الجمهــور.” )أن

عــارف حديفــة، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 2013(. عــى كل حــال يجــب حجــب دور المخــرج 

والقائــد قــدر الإمــكان وأن يحــاول هــذا الأخــر إخفــاء آليــة عمــل المسرحيــة التــي يقــود جماعتهــا، 

ــرف  ــا، في ــة ذاته ــن المسرحي ــر م ــف وأظه ــر التكل ــرج ظاه ــلوب المخ ــح أس ــأ أن يصب ــن الخط م

الانتبــاه عــن المشــهد.

ونستطيع القول أن تكوين الجماعة المسرحيةالأمثل يعتمد على:

1- التواصــل: أي الاســتجابة الحســية للممثلــن تجــاه كل منهــم للآخــر، والقــدرة عــى إحــداث رد 

فعــل ملائــم بعــد اســتقبال أي منبــه صغــر جــدا، فــا بــد مــن تدريــب الجماعــة عــى أن يســتجيب 

كل منهــم للآخــر اســتجابة كاملــة بقــدر المســتطاع.

2- الأمانــة: انفتــاح كل ممثــل تجــاه الآخــر بحيــث يتضمــن أي تواصــل نســبي بســيط أكــر مــن 

حاســة ومعرفــة الطريقــة التــي تتداخــل بهــا الحــواس ثــم معرفــة قــوة كل منهــا وضعفــه.
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ــارة  ــل. -4 مه ــن عراقي ــم م ــا يواجهه ــا كل م ــون به ــي يحل ــة الت ــدرة الإبداعي ــرأة والق 3- الج

م الكلمــة ببــطء ووضــوح ليســتقبلها  الممثــل وتمجيــده لــدور الكلمــة، وإنــه لــيء أســاسي أن يقُــدِّ

ــه قبــل الجمهــور.  زميل

لقــد شــاهدنا تحطيــم القواعــد، فمبــادئ وأفــكار بكاملهــا تجــردت مــن المعنــى، بســبب المقــام 

الــذي قيلــت فيــه والمظــروف التــي تلــت ذلــك، فوجــود مــرح الجماعــة قائــم وأســاسي لمقاومــة 

المناقشــات غــر اللازمــة حــول أمــور لا أهميــة لهــا، والتخــي عن التلاعــب بالألفــاظ التــي لا يحكمها 

المنطــق، بــل تركيــز المقصــود مــن الــكلام حتــى لا تتهافــت المســميات والعبــارات وأداء الممثــل عــى 

خشــبة المــرح بالتداعــي عــن طريــق اللاوعــي، ولكنهــا تكــون محكمــة فاضحــة لآليــة المجتمــع.
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لنغلق الستار

ساعدتك في شيء؟

تذكرني بالدعاء

هاني
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